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+ 5 
مار إسحق السرياني 
۴۳- كثيرون يستعدون بكل نوع من الاستعداد» يصلح لإيقاد 
برا لقان E‏ الك CE‏ لد EEE‏ 
ومع ل 
E EE‏ اك الات 21 OV‏ 
الورك ودرا مفلل رت کے الاوك وار E‏ 
OE a E‏ 


١ 14 


5" العالم الجديد هو نور معقول» وكل إنسان حسب المادة التي 
أعدّها من ههنا (يتقبل) النور المعقول الذي هناك» وللوقت يشعل 
سراج نفسه» ويشرق حسب مقدار سيرة تدبيره. 


اا چ ڪا 
للا ومن داخلنا يشرق نور الفرح» أو يحل ظلام الكابة والندم» فلا ياتينا 
ذلك من ناحية أخرىء بل من داخلنا. 


ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الرابع - رؤوس المعرفة ‏ الميمر الخامس - صفحة دنا 


9/2 
سؤال: 
ما هي قيامة النفس التي يذكرها الرسول «إن قمتم مع المسيح». 
الجواب: عندما قال الرسول في موضع آخر: «إن الله القائل إن 
النور يشرق من الظلام» هو قد أشرق في قلوبكم» دل على أن 
القيامة هي الخروج من (الحالة) العتيقة التي هي مثل هاوية الجحيم 
التي تُغلق على الإنسان لئلا يشرق له نور الإنجيل بالسر الذي هو 
تكله الحياة برجاء القيامة. وال بواسطتها تظهر الحكمة الإلهية 
داخل القلب» يي اڪ الإنسان a‏ ليس فيه شيء (من الإشكان 
الود ان لامر الحاضرة» وهذا ما يقوله التي اك 
«وسأجود عليهم بقلب جديد وروح جديد»» وعندئذ بالحقيقة يرتسم 
فيهم المسيح بتوسط روح الحكمة وانكشاف الاستعلان لمعرفته. 


١ 1 


ا ۹۷ نفس القديسين بالمسيح الذين قد استحقوا ذا اذ كان ضمائر هم» 
N‏ ا N ES E A‏ 
الجسدء يقبل ذهنهم - بحس غير منطوق به - عربوناً لمقدار ما 
سيكون لهم من الإدراك هناك» وبأي حال سيوجدون في منازلهم: 
متيقظين» أم راقدين إلى حين تجديد العامة. 


ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الرابع - رؤوس المعرفة ‏ الميمر الرابع - صفحة ٠٠١‏ 
6 


- 


2 


[18] السهر في التأمّل» مع تدبير المعرفةء للذي قد أكمل الأعمال 
الجسدانية» ودنا من الشيخوخة؛ وانحطاط الجسد - يُقذْمه إلى التدبير 
الروحانيء فقط بالانقطاع من البشرء ويقظة وحرص العقل على 
الدوام» حيث يكمل عليه القول: "الليل مثل النهار يُضيء إمز 
فينبغي له أن يستيقظ قليلاً مقابل تجارب التجديف في هذا 
الباب. فإن 3 اي عنده» فهو ينعتق بسهولة بواسطة 

GO RE EE ا‎ E, أما إذا مال 1 التششت»‎ MO 
تشو به الظلمةء وتدرك الضلالة عقله. ويمتحَن بالتجديف. لأنه إذا ما‎ 
دنا من هذا التدبير الروحانيء فلن تؤذيه الراحة مثلما يضدّه الحديث‎ 
مع العلمانيين» وتشتت الحواس» وطموحها.‎ 


ميامر مار إسحق - الكتاب السادس ‏ الميمر الثالث ‏ المئة الأولي - صفحة 5151 5414 


e 


0 [54] لا يوجد عارفون يَخلو تدبيرهم من الفضيلةء ولكنك تجد 
فضلاء كثيرين لا يمتلكون المعرفة (الاختبارية الداخلية ‏ القلبية). 

E‏ قت الخ د اء الہ کے کا ھی الك نکش ال د 
الفاضلة لنفوسناء وتنهض عقلنا نحو رؤية الحكمةء التي توجد في 
أمور الله. لأنه إذا كانت نفسنا غارقة في الظلمة وبدون معرفةء فلا 
لكر ا کک ن ا 


ميامر مار إسحق ‏ الكتاب السادس ‏ الميمر الثالث ‏ المئة الثالثة ‏ صفحة 5/5 
ت 
القد مكا الكبير 
ل ور اد ا 


ا ولكن حينما تسمع أن الرب خلص النفوس من الجحيم والظلمةء في 
ذلك الوقت ونزل إلى الجحيم وعمل عملا مجيدأء فلا تتصور أن هذه 
الأمور هي بعيدة جداً عن نفسك أنت خاصة. 


0 


وحينما تسمع بالقبورء لا تفكر فقط في القبور المنظورة؛ فان قلبك 
ذاته هو قبر ومدفن وحينما يختبئ رئيس الشر وجنوده كامنين هناك 
(في القلب)»› ١‏ کر و شتات تسير فيها قوات الشيطان 
وتدخل ال عقلك وأفكارك. ألا تكون أنت في هذه السا ها 
ومدفناً وقبرأء وإنساناً ميتاً من جهة الله؟ 

وهناك يصنع الشيطان فضة زائفة مرفوضة. وفي هذه النفس 
يزرع بذور المرارة. ويخمرها بالخميرة العتيقةء فينبع فيها ينبوع 
الوحل والقذارة. ولذلك فإن الرب ياتي إلى النفوس التي تطلبه ويدخل 
إلى عمق جحيم القلب. : 

وهناك يصدر أمره للموت قائلاً "أخرج النفوس المحبوسة التي 
تطلبني» التي تحتجزها أنت بالقوة وهكذا يكسر الرب الحجارة الثقيلة 
الموضوعة على النفس» ويفتح القبور ويقيم الإنسان الذي كان مائتاً 
بالحقيقة ويطلق النفس المحبوسة من السجن المظلم. 

— رما 

ومثل إنسان مقيد اليدين والرجلين بالسلاسل» ثم يأتيه شخص ما 
يفك قيوده ويجعله ينطلق حرآء هكذا الرب يحل النفس المقيدة بأغلال 
الموت من قيودها ويطلقهاء ويطلق العقل حرا ليحلق براحة وبدون 
عائق في الجو الإلهي. 

ولو افترضنا أن إنساناً غرق في وسط نهر في شدة فيضانه وتغمره 
E CT E E BE ES RR‏ 
إنسان آخر أن ينقذه وهو لا يعرف السباحة فهو أيضاً يهلك ويغرق 


ر و و کی 
وانه لأمر واضح انه يلزم وجود سباح ماهرء وخبير لينزل إلى 
عمق المياه ويغطس حتى يرفع الإنسان الغارق وينقذه من وسط 
ا EE NE CEL OO E‏ 
يساعد مثل هذا الإنسان ويحمله إلى السطح. وبنفس الطريقة فان 


ا 


النفس التي غطست وغرقت في هاوية الظلمة وعمق الموت» تنفصل 
عن الله في صحبة الحيوانات المخيفة» (هذه النفس). 

من الذي يستطيع أن ينزل إلى الأماكن الخفية والى أعماق الجحيم 
والموت لينقذها ألا ذلك الخبيرء والصانع العظيم الذي خلق النفس 
والجسد. وهو بشخصه يدخل إلى الناحيتين» إلى عمق الجحيم والى 
عمق القلب حيث يكون الموت ممسكاً بالنفس وأفكارها ويخرج آدم 
الات من الما "لليف ا ی نا فك عن کرک الا 
والخبرة - يصير مساعداً للإنسان» كما يفعل الماء مع السباح. 

ب 7 ین لاط اد 

وأي صعوبة على الله أن يدخل إلى الموت» أو أن يدخل إلى عمق 
هاوية القلب» ويدعو الإنسان المائت من هناك؟ ففي العالم الطبيعي؛ 
توجد بيوت ومساكن حيث يسكن البشرء وتوجد أماكن تسكن فيها 
الشمس - التي هي مخلوقة حينما تشرق وتدخل في كل اتجاه من 


النوافذ والأبواب وحتى إلى مغائر الأسود وحجور الثعابين ثم تخرج 
ثانية من كل هذه المواضع دون أن تصاب - أي الشمس - بأي 
ضررء فكم بالحري جداً إذا يدخل الله رب الكل إلى الأماكن المظلمة 
الضيقة والمساكن التي نصب فيها الموت خيمته - ويدخل إلى 
النفوس نفسها ويوقظ الإنسان من الظلمة والموت دون أن يصاب الله 


بأي ضرر من الموت. 
و ع للد 0 
2 
الأنبا إشعياء الإاسقيطي 


لطا وقال: EOI E‏ ل ا N‏ هده 
ينظر نفسه قد حب لتلك الطبيعة التي للابن» ويسير في أثاره 


دده 


المقدسة» بأن له هي المسكنة والتواضع» والصبرء والهدوءء يبلغ 
لهؤلاء (فقط) عندما يبلغ لتلك (الطبيعة) التي هي خارج عن الطبيعة؛ 
وبهذه يعرف أنه للمسيح. 

0 يدعو الآلام والأعمال الجسدية» والصلبء. والجهاد مع الأفكارء 
والموت إعن العالم) تبطيل الالام» والدفن نقاوة القلب» وا التدبير 
الروحاني. نقول: طوبى للمتوحد الذي قمع جسده بأعمال النسك› 
وقتل الخطية» ونقى قلبه» وبلغ الكمال» لأنه تسير بإثارات سيدناء 
وتشبه بتجرده» واتضاعه» وتألم وتضيق مثله» فلهذا هو ربنا أيضاً 


أهلّه لحبه ولنظره مجده. 
وم له 
}6{ 


كتاب طريق النساك 


الفصل الثالث عشر: الدخول في العمق 

إن البدايات الخارجيةء تقودنا الآن إلى المعركة التي تدور رحاها 
في الأعماق» مثلما يحدث حينما يقوم الواحد منا بتقشير بصلة:» فإنه 
ينزع طبقة بعد طبقة» إلى أن ينكشف القلب الداخلي العميق الذي منه 
يحدث النمو» حتى يصل إلى النور. 

هكذاء فإنك هناك في مخدع نفسك العميق جدّاء ستلمح المخدع 
السماوي» لأنهما واحدء بل هما الشيء نفسه» كما E‏ مان إسحق 
السرياني. والآن حينما تجاهد لتدخل إلى أعماق أعماقك» فإنك سترى 
إلى جوار وجهك الحقيقفي ‏ ما يسميه القديس حزقيوس 
الآورشليميء بالوجوه الكئيبة السوداء للفكر. 

اگنان مكار کا ری يه 310 لوک دا 
زاحفة قد صنعت لها عشًا هناك» وجرحت المركز الحيوي الأساسي 


No ET le COS‏ لدي رن أقاناك 
e‏ امو انوك N O NE O‏ 
کخاطی کنات صلی با اله چا ر إن یھر ر ت مین کل جرکات 
O Ey e‏ 

Bog ٠ 


فكيف يمكننا أن نبدأء إذن» نحن الذين لم يسبق لنا بالمرةء الدخول 
إلى القلب؟ إننا واقفون في الخارجء ولكن فلنقرع بالصوم والصلاة 

لطا فأن تقرع هذا معناه أنك تفعل. فإذا تمسكنا بكلمة الرب» في الفقرء 
وفى الاتضاع» وفى كل التعليمات التي يوصينا بها الإنجيل» وواظبنا 
ليلاً ونهارًا على قرع باب الله الروحيء فعندئذٍ نستطيع أن نحصل 
ع ا 

فكل من يهرب من الظلمة والعبودية» يمكنه أن يسير إلى الحرية 
KEEN AL ek‏ وكا NEES A‏ ل رو E‏ 


حاول الک نما اساچ کا يقر لم لديم گار دون 


كتاب طريق النساك ‏ صفحة ٤٠٥ . ٤٤‏ 


Beg 
{°} 
القديس غريغوريوس السينائي‎ 
إذا لم نحافظ على طبيعتنا طاهرة بلا دنس بواسطة الروح‎ 4١ 0 
القدس» أو إذا لم نطهرها كما يجب أن يكون التطهيرء فلا يستطيع‎ 
الجسم والنفس أن يتحدا مع المسيح» لا الآن» ولا في القيامة الآتية.‎ 
لط لأن قوة الروح القدس الكلية الشمول. والكاملة الاتحادء ليس من‎ 


عادتها أن تخيط عباءة الانفعالات البالية» مع ثوب النعمة الجديد. 


اط 7١‏ 15 إن الذي سيشترك في مجد المسيح هو الذي يأخذ صورته. 
وينال التجديد بواسطة الروح القدس» ويحافظ عليه. بذلك يحصل 
على التأليه الذي يفوق الوصف. 

60 لا أحدا يكون واحدا في المسيح» أو يكون عضوا في المسيح» إن لم 
يتجدد و يتل رانو 4 كما جا یی 16 عت عر اه 
بتجديد ذهنه". 

0 

0 (” 44 تشبه مملكة السماء مظلة الرب» لأن في العالم الآتي سيكون 
لها حجابان كخيمة اجتماع موسى. كل الذين تزينهم أنوار النعمة 
الإلهية» سوف يدخلون من الحجاب الأول. لكن الذين يدخلون من 
الحجاب الثاني» فهم فقط الأكثر كمالا. 

e‏ ا 

ا )٤ ٤‏ بعبارة المنازل الكثيرة يقصد المخلص درجات الحياة 
ا الآخر. 

0 المملكة واحدة» ولكن بداخلها أقساما ع دہ کس رالأختلااف فی 
ا والفضيلة لدى هو لاء الذين يدخلونهاء وحسب درجتهم في 
التأليه. لأن "مجد الشمس شيء» ومجد القمر آخرء ومجد النجوم 
آخر. لأن نجما يمتاز عن نجم في المجد"» كما يقول بولس الرسول ” 
١‏ كوت 4١ :١‏ “. مع أن إضاءتها كلها متشابهة في جلد السماء. 

Ear GFR E ال ل‎ RE 

0 (5 45 يشبه الإنسان الملائكة» في روحانيتهاء وخلوها من الفسادء 
هذا الذي يطهر عقله بالدموع؛ ويجدد حياة نفسه هنا بواسطة الروح 
القدس» وبعد أن يخضع جسده للعقل» »> يجعله مشرقا وضاء كاللهب. 

| uuu للش لو«‎ ١ 

٤١3 0‏ الجسم غير قابل للفساد سيكون أرضياء لكنه خال من المواد 
السائلة والبدانة» بعدما يتحول الجسم تحولا لا يمكن وصفه» من 
الطبيعي إلى الروحاني» فيكون من الأرض ومن السماء معا 


A 


ل وكما خلق منذ البدء كذلك سوف يقوم من بين الأموات» ليطابق 
صورة ابن الإنسان بواسطة اتحاده التام معه. 
الحا تتشم رد 
]ا }6۷{ أرض الودعاء هي مملكة الما أو حالة ابن الإنسان ف 
تجسده الإلهي. الذي فيه دخلناء أو في طريق دخولنا إليه» وبعد أن 
نلنا الميلاد الثاني الطوباوي كأولاد الله» والتجديد في القيامة. 
اكاك ا اك الأرض المقدسة اس هي الوجود ای الذي يصبح 
لاهوتيا. أو بتفسير آخر الأرض التي هي ميراث القديسين الصادقين. 
للا هي السلام الإلهي الثابت الذي لا يتصوره عقل» وهي الأرض التي 
سوف يسكنها الأبرار. 
e‏ 


٤۸‏ الأرض الموعودة هي حيث لا ألم» تشبه ينابيع لبن وعسل 
ينبع منها التهليل في الروح. 


١ 1 


(444 في الحياة الآتية ”أو في السماء“ يتحدث الآباء القديسون 
امد ا اھ نا ا 0 لها 
0 4501 إذا لم نتعلم لماذا خلقنا الله» فإننا لن نعرف ما الذي نصير 
إليه بواسطة الخطيئة. 


لل اش /#إرويا لاسب 
3 +401 يتساوى في القيامة الروحية كل من يحصل في هذا العالم 
عل يهام اکان فى "اتبيه . 
ان Gs RA‏ 


0 1551 الذين يعملون ينالون الجزاءء OT RIP TES‏ 
حيث القمة والدرجة والحالة. سوف تظهر في أعمالهم الصحيحة. 


١ 1 


القديسون أبناء القيامة ” إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضاً لأنهم مثل 
ل ر ا ار الا و 
SILT ١‏ اله 
484 يقال إنه في الحياة الآنية» لن يكف الملائكة والقديسون مظلقا 
عن العمل على زيادة مواهبهم» فيجاهدون للحصول على نعم أعظم 
A CAE E AF‏ اا اي EN‏ ف 


Ho 
ره ° هذه الحياة يعتبر الإنسان کد ادا تال کا فام‎ 
المسيح کعهد» هكذا يقال» لکن الحياة الآتية سوف يظهر الكمال‎ 
بدرجة الاتحاد مع الله.‎ 
Heg 


1557 في الحياة الآتية سوف ينال الإنسان درجة التأليه» طبقا 
لكماله الموجود في قامته الروحية. 


١ 1 


فهم العقيدة التام» ومعرفة الإيمان الصحيح. 
لع — يرما 
(158 العجب هو حاصل نقل قدرات النفس تجاه ما يدرك عن مجد 
الله العجيب. أو أيضاً العجب هو امتداد العقل النقى نحو قوة النور 
FN‏ ا د ER RE‏ ل E‏ 
بل يعنى كذلك تخطى حدود الحواس نفسها. 


كتاب الفيلوكاليا عن صلاة القلب - القديس غريغوريوس السينائي - صفحة 5ه 9ه 
Nog‏ 
الكد أنيا نوفيو 
لطر وات اجر سدور ردن 


0S 


-١1١ 0‏ عندما حصل أخ على عطية عظيمة» طلب توصية لنفسه 


اكلا 


الجواب: يا أندراوسء خادم الله العلي» ورفيق خدمتي أنا الأقل؛ 
سلامٌ لك ولبقية رفقاء خدمتنا من الله الآب» وربنا يسوع المسيح. 


1 أوضنح لك أنني - قبل أن تسأل - قد استودعتك فعلاً للثالوث الأقدس 


ال ا و وا د اي اي 


SOT‏ ل اذ ن ال 1لا 


أخرى مخيفة أكثر› و اکٹ الحاحاء وأكثر ر عبة ومرغوبة ومحبوبة 
TEAS a‏ رن ل 


١ 1 


0 استمع: عندما يخزى عدونا باغض الخيرء بسماعه صوت مخلّصنا 


LH 
ذا‎ 


المبارك المحيي قائلاً لنا هذا القول المملوء فرحا وسرورًا وتهليلاً: 
والمنير ببريق لا يُنطّق به: «تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت 
المعدّ لكم منذ تأسيس العالم» ا {٤‏ ايكذ قات هذه التوصية 
العظيمة: : «متى سلّم المُلك لله الآب» (١كوه١:‏ 21 

هذه هي التوصيةء وخارجًا عن ذلك لا توجد توصية أخرى. 
واسمع أيضاً كيف يتم ذلك: كك وا کین "الك سير إن کا اه 
بالأبناء الذين خلّصهمء > سيقول بصوتٍ واضح مملوء بثقة عظيمة: 
اسن ذهول الملائكة القديسين» وجميع اكرات السماوية: «هاأنذا 
والأولاد الذين أعطانيهم الرب» (إش86: ۱۸ء ويستودع لله ليس هو لاء 
فحسب» بل نفسه أيضاًء وحينئذ «يكون الله الكل في الكل» (١كوه١:‏ 
۸ فصل إذاء لكي نصل إلى هناك. 


0 مباركڭ في الحقيقة هو الذي ينتظر ويصل. 
0 صل لأجلي أيها المحبوب. 


أقوال القديس برصنوفيوس - كتاب فردوس الإباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ٠٠١۸‏ 
© للب ها |11 ا ظ الل ف 


- 


2 
إلى 1 5 ٠‏ 
القديس أو غسطينوس 
الفصل الأول 
في الطريق إلى معرفة الله الروحية 
2ع تمتّعنا بالل تعالي» هو مقياس سعادتنا. 
لل مهما تقدمنا في هذه الحياة» نري باللغز ما نراه وكأنه في مرآة. 
النفس تري إنما تحتاج إلى ثلاثة لتري: تحتاج إلى عينين صالحتين 
للاستعمال» والنظرء والرؤية. العين السليمة هي النقية من كل عيب 
جسدي» المنقّاة من كل ملذات الفانية البعيدة عنها. 
OE‏ لي لاا لب ا يات 
E AEE E NES‏ الل أ EO E‏ 
لأن العين السليمة وحدها تستطيع أن تري» في حين أن المريضة لا 
تعني بصحتهاء أما إن ظنت بأن رؤيتها غيرُ صافيةء وأدركت بأنها 
E CEE ES‏ ان رو OT‏ 
ETE SAE E EUS‏ 
OT‏ ا ا 
هھ جال د بعض النفوس التي لا تدرك ضرورة الوصاياء ألا 
ا E a e e E‏ ات REE‏ 
حس إذ کک اھ کے کے ا ت رالد 
NE‏ ا اي ا اا 
للع ولس لنها أن,تتخذ كفافها امن هذه "الحياة المظلمة» بحي لصميح 
ظلامها بحكم العادة شيئاً مقبولًء فلا ترفض أبداً مشورة الطبيب. 
60 وأخيراً المحبة ضرورية أكثر من أي شيء أخر. 


we 1 


وان طللتي لمك انك الملذاة ته لير جل ىو الاي ارده ا 
یں ارا ر صنت" اک ارامت لابه ١‏ ابد يك رکه ١‏ 
0 وماذا يلزمها بعد أن تسلم عيناها؟ أن تنظر. 
6 العقل هو نظر النفس» وطال ما أن من ينظر لا يري حتماًء فإن 
النظر الصحيح التام الذي تعقبه الرؤية هو الفضيلةء والفضيلة هي 
الإدراك الصحيح التام. 
Be |‏ 


0 بيد أن هذا النظر بالذات لا يستطيع أن يوجّه العينين إلى النور ألا 
إذا حضرت تلك الثلاث: الإيمان الذي به نري الخير الذي يتوق إليه 
النظر وبه يصبح سعيداء والرجاء الذي به نتأكد من نظرنا متى كان 
نظرنا مطابقاً للأصولء والمحبة التي بها نري» ونتمتع بالرؤية. 

لطا ومن الآن وصاعداً تتحقق مشاهدة الله التى هى غاية النظرء لا لكى 
يتوقف النظر وبه يصبح سعيداًء والرجاء الذي به نتأكد من نظرنا 
متى كان نظرنا مطابقاً للأصولء والمحبة التي بها نري ونتمتع 


بالرؤية. ومن الآن وصاعداً تتحقق مشاهدة الله التي هي غاية النظر› 
لا لكي يتوقف النظر عن كل جهد ونشاط بلا لئلا يسعى في أثر شيء 


احا 
7 لال O‏ ل 

6# إن كمال الفضيلة التام هو في أن يصل العقل إلى غايته» ويحصل 
على السعادة الحقة. والرؤية هي لهذا الإدراك في النفس الذي يتم في 
EAT‏ وإن توقفنا عن استخدام عر TE‏ 3 
EE‏ 

6 وبالنتيجة متى أدركت النفس الله رأته» فلنرى الآن إن كان بقاء تلك 

الفضائل ضرورياً لها أم لا. وكيف يبقي الإيمان ضرورياً لمن يري؟ 

أم كيف يبقي الرجاء ضروريا لمن حصل على ما كان يرجو؟ 

ال يمح الور افيش OO‏ 


واه 


متى رأت النفس ذاك الجمال الرائع ازدادت:له حباأ. إذ لم يكن 
نظرها موجهاً إليه دون سواه بفعل محبة فائقة» ومال عنه إلى أخرء 
فلن يسعه أن يتمتع بتلك المشاهدة السعيدة. 

اج الل TE‏ عر 

© والنفس التي لا تزال متحدة بالجسدء وإن أدركت الله وكانت رؤيتها 
0 تامة» تستخدم الجسد قياماً بأعمالها الخاصة» وهب إنها لم تخدع 
فمع ذلك لا يسعها أن تنفي عنها كل شك وريب. 

ال وبالتالي» فالإنسان يؤمن بما هو ثابت وحقيقي يماناً لا ريب فيه. 

ل ومع أن النفس التي تدرك الله في هذه الحياة تسعدء فإنها لا تزال في 
کد ها عر كه لض عات كدر ولهذا عليينا أن تر وز واالغاكلك 
الشابيك: E‏ 

وبالنتيجة فإن النفس في حياتها ها هنا لا تزال بحاجة إلى الرجاءء 
إنما بعد أن تجتمع بكليتها في الله بعد الموت» تحفظها المحبة في ذلك 
الإتحاد الورع» وتبقي لها. 

ولا يجوز أن نقول إن الأشياء تكون حقيقيةء إذا لم يتعرض الإيمان 
لأي تشويش من قبل الكذبة والمضللين - كما لا يجوز أن نقول أن لا 
مجال للرجاء متى حازت النفس باطمئنان كل شيء. 

ل سات Deo‏ 
وعليه ثلاثة للنفس ضرورية: الصفاءء والنظرء والإدراك. 
والثلاث الأخرى هي بالإيمان» والرجاءء والمحبة. الأولي والثانية 


ضروريتان في هذه الحياة» أم بالأحرى» النلان ضروريات» أا بع 

هذه الحياة» فالمحبة وحدها ضرورية. 

لط خذ الآن فكرة بواسطة المحسوسات فى هذا الزمن الحاضر عن الله 

ودعنى أحدثك بهذا الخصوص: 1 

كم اترك کے نہ کے التعسرة ثلاكةاتتراء : وجرد ها راہ 
ونورها. وفي هذا الإله العجيب الذي تسعي إلى أن تدركه تري ثلاثة 
آل : من هوء وكيف هوء ثم الشخص الذي يسعنا أن ندركه عندما 


NE 


لا تعود تفرح بما في الأرضء تدرك في تلك الهنيهة بالذات ما تتوق 
إليه. إن الله يعرف متى يظهر ذاته» لأنه طبيب يعرف كيف يميرٌ بين 
الا صا ر الم سے 

لجا E E‏ رلا NG MIRE PME‏ 
الكل» أو بالأحرى اعلم إنكَ خادمُ سيدك الرؤوف الجوّاد. 

1 وهكذا فإنه يساعدك باستمرارء ويقدم لك ما ينفع» وإن لم تدرك الآن 
منفعته» أنت الآن مقيد بنظام أما بعدئذ فاستعمل كل ما يأمرك به متى 
شاهدته 


Heg 
عواطف وصلوات‎ 
ما أشقي من يعلم كل شيء» ولا يعرفك أنت أيها الرب الإله!‎ 
وما أسعد من يعرفك» وإن كان يجهل كل شيء!‎ 
إن ال باقر قل لدي كر اد ا ادل‎ 
اتاو حك نال مرح الك ةورذ عر كك اليك محف ر حك اين لم‎ 


تطغ عليه أفكاره. 

لطا من كانت له شجرة ثم شكرك عليهاء أفضل ولو جهل ارتفاعها 
يجهل خالقها ولا يحبه. . / : 

لط تلك هي حال من يملك عالمأ من الثروات كاملاء ومن لا يملك شيئاً 
منهاء إنما يملك كل شيء فيك يا من تعترف بك الخليقة خالقاًء ولو 
النجوم» ويقيس العناصرء ويجهلك آنت يا من رتبت هذه كلها بوزن 
وقياس. فليذهب بعيداً عنك الكفار ذوو القلاقل» تراهم فتفصل بينهم 
وبين ظلالهم: كل ما حولهم جميلء أما هم فقبحاء. 

للا أي ضرر ألحقوا بك» وكيف امتهنوا حرمة ملكك العادل» للممتد من 
أعلي السماوات حتى الأعماق السفلي: 


إلى أين فروا أمام وجهك؟ وأين تجدهم؟ هربوا من نظرك الذي 
يتعقبهم ويلاحقهم باستمرار وإذا كانوا عميانأء فقد ألتقوا في طريقهم 
يا من لا تهمل أحداً من مخلوقاتك. 

ig — 

لقد ارتكبوا ظلامه فقبضت عليهم وعاقبتهم بعدل» ثم حاولوا الهرب 
من عدلك فوقعوا فريسة كبريائهم وتمرّدهم. جهلوا إنكَ في كل مكان 
يا من لا يحدّك مكان. أيها الحاضر أمام من يفرّون منك. 

عليهم أن يبحثوا عنك من جديد لكي يجدوك في قلوبهم» في قلوب 
المعترفين لك» الذين يلقون بنفوسهم عليك» باكين فوق صدرك بعد 
نجاتهم من الطرق الوعرة» وإذا تكفكف دموعهم يزدادون بكاءء 
ويجدون تلك الدموع سعادتهم» اناك اکت اوت تخلقهم من جديد 
وتؤاسيهم» وليس إنسانا من لحم ودم يواسيهم. . ٠‏ 

E e EN اسن جنا الت اكب‎ E o 
وبعيداً عن نفسي» وبما أني لم أجد نفسي» فكم أعمل حتى أجدك؟‎ 


كتاب خواطر فيلسوف في الحياة الروحية ‏ الكتاب السابع ‏ صفحة ٠۷١.۳۷۰‏ 
N‏ يي 
۸3{ 
۲ ا ٠‏ 
فديسون اخرون 
لط ١7١‏ يوجد موت يسبق الموت الطبيعىء وقيامة النفوس تسبق 
ETS ORR ATE E UE‏ 
0 لأنه لما العقل الخالد يدمر العقل البشرىء والحياة تطرد الموت» 
حينئذ النفس كما أقيمت من الأموات» ترى نفسها بوضوح كنفس 
استيقظت من النومء وتعرف الإله الحق الذي أقامها. 


وفوق العالم بأسره» وهي ممتلئة فرحا وابتهاجاً لا ينطق به. وهكذا 


كتاب الفيلوكاليا عن صلاة القلب ‏ الباب الرابع - سمعان اللاهوتي الجديد 
تعاليم عملية ولاهوتية . صفحة ١9١215٠‏ 


40 - ل‎ ٠. Ac Ke E e ON بالا‎ 
r i TR GES COE OR 
بالمعرفة الروحية.‎ 


الفيلوكاليا ‏ القديس يوحنا الكرباثى ‏ لأجل تشجيع الرهبان في الهند ‏ صفحة ۲۹۷ 


وى 
قداسة البابا شنودة الثالث 


١١‏ كتاب الإنسان الروحي ١‏ السلوك بالروح واستقامته | "١‏ القيم والالتزام 
٤3‏ ) العمل الإيجابي والداخلي 


كتاب الإنسان الروحي 
قداسة البابا شئودة الثالث 


الباب الأول: الإنسان الروحي صورة الله 
الباب الثاني: الإنسان الروحي يجعل الله الأول في كل اهتماماته 
الباب الثالث: الإنسان الروحي من صفاته العمق | إا( العمق في الصلاة | 1١‏ أهمية العمق 
(9) عمق العطاء (14 العمق في الكرازة | (45 العمق في الخدمة | 581 العمق في العبادة 
[۷) عمق التوبة [۷) عمق الإيمان [۷) العمق في الصداقة | [۸) عمق الشخصية 
الباب الرابع: الإنسان الروحي قلبه مع الله 
الباب الخامس: الإنسان الروحي إنسان قوي 
الباب السادس: مصادر القوة الروحية 4١1١‏ مصادر القوة }۲ عناصر القوة 
الباب السابع: أنواع الضعف ‏ أسبابه ‏ علاجه 
١١‏ أنواع من الضعف 4١1١‏ موقفنا من الضعفاء (") معالجة الضعف 
الباب الثامن: الإنسان الروحي لا يعتمد على ذراعه البشري 
الباب التاسع: هناك أنواع كثيرة من الراحة 
)١(‏ لا تجعل راحتك على تعب | (؟! ما معنى الراحة؟ (*1 التعب المقدس والراحة 


الباب العاشر: يحيا بالروح لا بالحرف )١1(‏ الصوم 

[1) المطانيات ۳ الصلاة (44 القبلة المقدسة (45 العطاء 
[1] الخدمة (۷) يوم الرب [۸ الطقوس (1) العقيدة 

الباب العاشر: الإنسان الروحي بين الروح | (11 المستوى الروحي | (؟) أمثلة للمستويات 

الباب الحادي عشر: الإنسان الروحي من صفاته ضبط النفس (41 ضبط اللسان 
[۲) ضبط الفكر (۳) ضبط الحواس (44 ضبط الأكل والشرب | )٥[‏ من جهة الغضب 
(1 العقيدة والتعليم | 51 الطاعة والالتزام [۷) الطموح والرفعة (8) في الحياة كلها 
الفصل الثاني عشر: يحيا فوق مستوى المرئيات | ١١‏ الأشياء التي لا ترى | (؟1 أشياء التي ترى 
الباب الثالث عشر: الإنسان الروحي شخصية متكاملة 
الباب الرابع عشر: من صفاته النجاح 
الباب الخامس عشر: الإنسان الروحي يحيا بميدأ: إن عشنا فللرب نعيش 

الباب السادس عشر: حياة الغلبة والانتصار 


الباب الاول 
٠‏ يف 
4 
الإان الروهي صورة الله 
لل هذا "السواق كى انان من أنكت؟ وما هي ااا 
ويجيب البعض: الإنسان جسدء وروح» ونفس. 
ويجيب آخر: إن إنسان كائن حي» عاقل» ناطق» حرء مريد. 
ويقول البعض بشعور من الاتضاع» إن الإنسان تراب ورماد» كما 
قال عن نفسه بو الآباء إبراهيم لتك ا 
60 كل هذا يقال عن أي إنسان: فما هي أدق إجابة نقول في تعريف 
الإنسان الروحي حسب الكتاب هو: 
Hog‏ 
e‏ 
کو رر الل 
فهكذا قال الرب الإله م قصة خلق الإنسان: "نعمل الإنسان على 


صورتنا كشبهناء فخلق الله الإنسان على صورته. على صورة الله 
خلقه" (تك توش 


eg 


ولعل الإنسان في صورته؛ هو ما كان يبحث عنه ديوجين 
الفيلسوف» أو هو ما يقصده المفكرون بعبارة "سوبرمان" /©06لا5 
0 وطبعا ليس المقصود بالصورة الإلهية إن الإنسان يشابه الله 
في صفاته الإلهية» مثل: الأزلية ‏ وعدم المحدودية ‏ والقدرة على 
an‏ يك ret fe Coed Kr E‏ 

ا خلق الإنسان على صورة الله في الطهارة» والبر. 

EA ED YE aR SEE. 

0 الإنسان الروحي قبل السقوط كان بريئا بسيطاء لا يعرف الخطية 
Ro‏ ابر رادار 115 كول" ECE E‏ 
عواقانين وا لخدن رفك 1971 

ل لم يكونا قد أكلا بعد من شجرة معرفة الخير والشرء لذلك ما كانا 
يعرفان الشر. كانا كالأطفال الأبرياء الذين أحبهم المسيح» وقال "إن 
لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال» فلن تدخلوا ملكقوت 
السماوات" مت ۱۸: ؟5). 
لأنها لم تكن تعرف شيئًا اسمه الكذب» أو الخداع» أو الشك. هذه 
ألفاظ لم تكن موجودة في قاموسها الفكري في ذلك الوقت. 


١ 4 


1 الإنسان خُلق على صورة الله فى القداسة: 

لل حقا ما أجمل تلك الأوقات التي كان فيها آدم وحواء قديسين قبل 
السقوط. ولكن الذي حدث هو أنه بالخطية فقد الإنسان قداسته. 
وبالتالي فقد صورته الإلهية. 

لطا وأصبح الإنسان أسير ثنائية عجيبة تلازمه» هي الخير والشرء 
الحلال والحرام» وما يتبع ذلك من الحياة والموت. وهكذا قال له الله: 
"هوذا قد جعلت اليوم أمامك: الحياة والخيرء والموت والشر .. 
البرييكة وا فخ اا ك اا 0107 

ل وإذ فقد الإنسان صورته الإلهية بفقدان القداسة؛ فقد النقاوة 


الل 


وبالستاظة ريل فد معزافله 'مكدى الصكورية الاليينة أيكط واد الشنية 
المسيح: "صورة الله غير المنظور" کو2 فأعاد إلينا بتجسده 
صورة الله حتى نحاكيها. 
0 
ا1 فكيف يصل الإنسان الروحي إلى هذه الصورة؟ 
هو أيضا" [١يو:‏ 5). وبهذا اختار الله قديسيه: "ليكونوا مشابهين 
صورة ابنه" (رو ۸: 15. وإذا سلك البشر هكذا على الأرضء فإن 
سيدنا المسيح في القيامة العامة سيغير جسد تواضعنا "ليكون على 
صؤلان 5 جسد مده دع 177 . 
Bo‏ 
ا ومن جهة الرجوع إلى صورة الله في القداسة: 
لك يقول السيد الترب”تكونون قديشين لأني أنااقدوسس" .])٤١:١١[‏ 
كزان الريب اها العبهاروة. ف زلا :و واف ها ١ال‏ دس طت ر س 
الرسول حينما قال: "نظير القدوس الذي دعاكم» كونوا أنتم أيضاً 
قديسين في كل سيرة" (١بط .)٠١ :١‏ وأضاف: "كونوا قديسين لأني 
أنا قدوس" ١(‏ بط :١‏ 15). أي أرجعوا إلى صورتكم الإلهية. 
ا چ ملو اتلد 1 لك 
لغ] وبهذه القداسة نستحق التناول من الأسرار الإلهية: 
ل ا ا لون" ر کے الفا الذي ارال فی 
الشعب "قداس القديسين". بالقداسة يستعد المؤمنون للتناول. 
EE hS E‏ ادو e‏ 
ای ا ای انار دار ملک فان "تقد شرا واو ارم 
إلى الدمؤفة اا 1 
ig —‏ 


0 وهنا نسأل: كيف يُدعى الإنسان الروحي قديسًا؟ 
0 إنه قديس» لأنه خلق على صورة الله ومثاله. وهو قديسء لأنه هيكل 


مره 


للروح القدس» وروح الله ساكن فيه (١كو": .)١5‏ ولا يمكن أن يسكن 
روح الله في الهيكل نجسء إذ يقول المرتل في المزمور: "ببيتك تليق 
العداضة ارپ اراو 

والمفروض في الإنسان الروحي أن يكون قديسًا كابن لله. والكتاب 
يفوك" الما لود يول الوا خط ب وزير ا ابم له" ير و 10 
د يستطيع ن یخطئ»› لأنه مولود من ا ةا 

عاب يي ۹ ET OYE‏ ير مد 

1 والإنسان الروحي قديس بفعل الأسرار الإلهية العاملة فيه: 

ل قديس بسر المعمودية الذي صلب فيه الإنسان العتيق إرو 5: 1). 
وغسل من خطاياه (أع .)١5 :7١‏ بغسل الميلاد الثاني» وتجديد الروح 
القدس تى *: 5). 

وهو قديس بسر التوبة الذي تغفر فيه خطاياه» وببسر 
الأفخارستيا الذي به يثبت في المسيح» ويثبت المسيح فيه (يو 5: 05). 

يس ري ا 

لطا وهو قديس» لأنه عضو في جسد المسيح [١كوة: ٠١‏ وجسد المسيح 
مقدس هو. فما دام عضوا فيه»ء لا بد أن يكون قديسًا. لأنه أية شركة 
للنور مع الظلمة؟! وأيّة خلطة للبر مع الإثم؟! ("كوة: .)١5‏ 

لل] وهكذا كان المؤمنون يدعون قديسين في الكنيسة في أيام الرسل. 

ا وقد تكررت عبارة "المدعوين قديسين" في رسائل القديس بولس» 
ا EAE‏ ا الو FE‏ كاله 
إلى فيلبي: "سلموا على كل قديس في المسيح يسوع" (في :٤‏ ١؟.‏ 

ESAS‏ و ا عدا و سين 

خلق الإنسان أيضاً على صورة الله في الكمال: 

63 والمقصود طبعا الكمال النسبي» نسبة لما يستطيع الإنسان الروحي 

في جهاده أن يصل إليه» حسب إمكانية ومقدار عمل النعمة فيه. 

كان ااي OY IE‏ لان EE A‏ 
"الكل كام ومستقيم" e‏ 


NS 


قنك لكان ر ر ا 

وقال الله لأبينا إبراهيم: "سر أمامي وكن كاملا" (تك ۱۷: .)١‏ 

وقال الرب في العظة على الجبل: "كونوا كاملين» كما أن أباكم 

الذي فو السماوات هو كامل" ASS‏ 

والسيد المسيح كان كاملا في كل مرحلة من مراحل السنء أثناء 
تجسده على الأرض. وهكذا أظهر لنا كيف نكون في الصور الإلهية 
اكل دنر مان كر ات الین فاط اة و الطيراف ااب 
والرجولة. علينا إذن أن نسعى باستمرار نحو الكمال» لكي نكون 
صورة الله ونحقق وصيته لنا. 

heg 

ل ونقول كذلك أنه لما خلق الله الإنسان على صورته»ء لم يخلقه على 
صورته فقط في القداسةء والبرء والكمال» وإنما: خلق الله الإنسان 
على صورته في السلطة: وهكذا قال الرب: "أثمروا وأكثرواء وملئوا 
الأرض» وأخضعوها. وتسلطوا على سمك البحر» وعلى طير 
السماءة غل ل حيوان يدب عاق ارول" كين 0 

0 نفس هذه البركة منحها الله لأبينا نوح وأولاده بعد رسو الفلك» وقال 
في ذلك: "ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض» وكل 
طي و الماد ول اكات ا ج و ي بون “معدا كان لكرج 
في الفلك» مع كل الكائنات. 

Heg 


حينما كان الإنسان صورة اللهء كان ملك» وسيد الخليقةء وكاهنها. 
ولما فقد الصورة الإلهية» بدأت الخليقة تتمرد عليه. 

الحية تسحق عقبه إتك ": .)٠١‏ وإن عمل في الأرضء لا تعود 
تعطيه قوتها" إتك 4: .)١١‏ وبدأ الإنسان يصيد الحيوان» والحيوان 
يفترس الإنسان الذي فقد احترامه» إذ فقد صورته الإلهية. 


` 


60 أيضاً خلق الله الإنسان على صورته في القوة: 


A2 


فا کیان !الوكش اه سهان قير لاق2 ثيه 
القوة الشمشونية الجسدية» إنما أقصد قوة الشخصية: قوة الروح؛ 
والفكر. والإرادة. قوة الاحتمال» الق وف ير رز الشياطين» و 
الجهاد الروحي. 

قوة المعنويات: فالإنسان الر وکیل بهنو ولا يخاف» ولا ردد 
ولا تسيطر عليه أفكار اليأسء ولا الفشل. 

ig — 

6 والذي على صورة الله ولا يمكن أن يخاف. 

ا وفى هذا قال داود النبي: "إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي. وإن 
قام على قتال» ففي ذلك أنه مطمئن" (مز 77: *4. إن الخائف ليس هو 
ل ووارة اننال نظ E IE‏ لطاب خيوان N LEE‏ 
۸ ادم بعدما أخطأ ا لكان م وقايين بعدما أخطأ أدركه 
الرعب" إتك .)٠٤ :٤‏ لأن كليهما فقدا الصورة الإلهية. 

“الحا يحاي ا ا کک يه 

0 إن القديسين والأنبياء قد أعطوا صورة عميقة لعدم الخوف. 

ل القديس الأنبا أنطونيوس سكن أولا في مقبرة» ولم يخف من حروب 
الشياطين. ولم يخف حينما كانوا يظهرون له على هيئه وحوش» 
تصيح باصوات مرعبة» وتهجم عليه. 

والشهداء لم يخافوا من كل تهديدات الحكام وتعذيباتهم. ودانيال 
النبي لم يخف من جب الأسود. ولا الثلاثة فتية من أتون النار. 

و ی و 


1 والذي على صورة الله يكون دائمًا ناجحًا. 
لع و يذلك"فالإنتنان: الناشيلء"أو#التناقظه بأؤا بإلز اتلك لسن هلى غل 
صورة اللهء فالذي على صورة الله» يكون: "كالشجرة المغروسة على 
مجاري المیاه» تعطى ثمرها في حينه. وکل ما يفعله ينجح فيه وهكذا 
قيل عن الرب مع يوسف. "فكان رجلا ناجحا" E‏ 
BE CEO e Er e‏ 


بر 


لط والذي على صورة الله يكون متواضعا: 

0 حقا إن الله هو المتواضع الوحيد بالمفهوم الدقيق الذي للكلمةء لأنه 
وهو العالي في سمو علاه» يتنازل إلى مستواناء ويتعامل معناء 
ويتخاطب معناء ويسمع صلواتنا. 

لكن الإنسان أيضاً يمكن أن يكون متواضعًا حسب مستواه. على 
الاق بر فاته ان تراب ور مناد ول يشل لافس ادر 
وتصرفات الكبرياء» والتعاظم» والمجد الباطل. 

والإنسان المتواضع تخافه الشياطين» لأنها ترى فيه صورة الله 
المتواضع الذي هزمها وحطمهاء حينما أخلى ذاته (في ؟: ٦‏ أما 
الإنسان المتكبر فهو فاقد الصورة الإلهية. 

IDSs O. E ©‏ ما 

الإنسان الروحي على صورة الله في صفات كثيرة. 

نك کین طاتا ابه اعد لدی وك ق علق تر ر وی أن 
يعون محبًا مثله و: إن انيف قي الک نت فلس ر والله 
فيه" (١يو‏ 4: 15). إنه وديع ومتواضع. وهو يطلب منا أن نتعلم ذلك 
مغ یت ا ووا 

وبالمثل في باقي الفضائل: الله هو نور العالم ليو ۸: .)١١‏ بل هو 
الور ال بے وو د عا الفح إن کن وو 
للعالم" إمتى 5: ١٠٤‏ على اعتبار أننا صورته ومثاله. 


و 


لط وقال الرب "أنا هو الراعي الصالح" إيو١ا:٠٠).‏ وفي نفس الوقت 
دعا افعض أن ايكونوا ركاه رأ ٠١, ٤‏ 

0 ومع أنه هو المعلم» وكان يدعى هكذاء ألا أنه أيضاً دعا البعض أن 
ونوا ملين زان ال 0 1 1 


جوهير + 


1 وقال البعض أن الله خلق الإنسان عل و ةة فقن تكشدون كدان 
يعرف طبعا الصورة التي سيتخذها حينما سينزل لخلاصناء فخلقنا 


NE 


بهذه الصورة التي تجسد بها. وخلقنا على شبهه ومثاله. 


0 الله يريدنا أن نكون متله» صورته»ء حتى في العمل. 

ا نسير في طريقه»ء تكون لنا نفس مشيئته وإرادته: "كما في السماء 
كذلك على الأرض" إلو .)1١١:1‏ نتكلم كما لو كان الله هو المتكلم على 
أفواهنا. ننطق بكلامه هو: "لستم أنتم المتكلمين» بل روح أبيكم هو 
اا كد ی و 

و23 e‏ فاو O EE E EO RON E‏ 
ایل E‏ ی کل کا کا دال افا او لی كان ا 
المسيح في مكانناء لكان يعمل هذا. وفي كل حياتناء كل من يرانا 
يقول: حقا هؤلاء أولاد الله» هم يشبهون أباهمء كأبناء حقيقيين له. 

ل اة اع وا ا م ا 

لط إن رسالة أولاد الله هي أن يحملوا صورة الله في أشخاصهم إلى 

خا كل من يراهم في محبتهم» وهدوئهم» وشخصياتهم المتكاملةء 
وأمثلتهم الحية» يمجد أباهم الذي في السماوات. 

ع السيد المسيح صعد إلى السماء. ولكنه ترك صورته في تلاميذه» 
يحملها جيل إلى جيل» مع تعاليمه. 

لزنا 11 مع ا ب ا ا 

ا ولعل البعض يسأل: كيف يكون الإنسان على صورة الله بينما الله 
وحده غير محدود؟! فهل الإنسان على صورته فى هذا أيضا؟! 

ل2] والإجابة هي: أن الإنسان محدود بلا شك. ولا يمكن أن يكون مثل 
الله غير محدود. ومع ذلك فإن الله الذي خلقه على صورته» وضع 
في داخله الاشتياق إلى كل ما هو غير مُحدود, 

a‏ هنا كان الطموح گند انان و الق أيضحاً وعدم الاكتفاء. 
فهو باستمرار ينسى ما هو وراء ويمتد إلى ما هو قدام» يسعى نحو 
الاراجىء. ولمع لله لبف ET‏ 


جره 


الغا وطبعا الإنسان الذي على صورة الله يعون له لطم وج الو که 


E. FF 


1 والسؤال الثاني: كيف يكون الإنسان على صورة الله والله خالق؟! 
لع طبعا الله هو الوحيد الخالق. ولكن أيضاً وهب الإنسان موهبة 
الإبداع والفكر الخلاق» الذي يقدم باستمرار شيئًا جديدًا لم يكن 
موجودًا من قبل. ولكن الفرق هو أن الله يخلق من العدم. أما الإنسان 
فيستخدم ما خلقه الله ليكون منه شيئًا جديدًا. 
لس ig‏ 
01 أستطيع أيضاً أن أقول إننا صورة الله في التثليث والتوحيد. 
ل الإنسان ذات» لها عقل» وروح» والذات والعقل والروح كيان واحد. 
وهو في ذلك صورة الله الذي هو ذات» وعقل» فت 
هؤلاء الثلاثة هم واحد» كائن واحد. 
LELE CRS E j ESR‏ 
أخيرا أقول إننا ما دمنا صورة الله» ينبغي أن نحتفظ بهذه الصورة 
ونجاهد ألا نكون صورة للعالم. 
إنني أعجب من الذين يريدون أن يقلدوا أهل العالم في كل شيء. 
حتى يقال عنهم إنهم عصريونء وليسوا متخلفين. وينبغي أن نكون 
حكماء هذا الامرء لان القديس بولس الرسول يقول: 0 تشاكوا آهل 
هذا" هر" رر :0۲ 
أي لا تصيروا شكله. لأن شكلكم أسمى من العالم بكثيرة أنتم 
بكثير» أنتم صورة الله. وفي هذا يقول القديس يوحنا الرسول: "بهذا 
أولاد الله ظاهرون" (١يو"”: .)٠١‏ 
إذن لا يليق بالإنسان الروحي أن يقلد أهل العالم» بل يكون قدوة 
لهم» نورا للعالم يرون فيه صورة الله ويحبون صورته 
لاحي و 


الإنسان الروحي يقارن نفسه بالصورة الإلهية» يسأل ذاته 


د 


ار 


باستمرار: أين أنا الآن؟ وإلى أين وصلت. وفي الأبدية السعيدة توجد 
صورة واحدة» وهي الله ومن هم على صورته. أما الذين ليسوا على 
صورته» فيطرحون في الظلمة الخارجية. 
hl YT E a‏ كر اهن 
60 إنكم يا أخوتيء لم تخلقوا لتكونوا مجرد تراب ورماد. فقد خلقكم الله 
ليعطيكم مجده» ليكون جمالكم كاملا ببهائه الذي جعله عليكم (خر :٠١‏ 
4. و القديس بولس الرسول. إذ أراد أن يوضح هذه الصورةء قال 
فى عرد ف التي اا ری ا الراك ان کم اين 
اعتمدتم للمسيح» قد لبستم المسيح" (غل ۳: .)١١۷‏ 
لطا فما معنى عبارة: "لبستم المسيح"؟ أترا انيع أقف اکا مفسرًاء أم 
أقف في دهش وذهول؟ أمام صورة الله. 
Nog‏ 
5غ 
الباب الثانئى 
« في ص 
٠ ٠‏ 
بجهل الله الأول فى اهتماماته 


الم يلق الى الار ل دک هو را قال وماك نی !انما قو وله 
الا (أش OE‏ وک كان الله الأولء اهتم بأواكئل ERS‏ 
وطلبهاء وبذلك وضع لنا وصية البكورء في تقديمها ومباركتها. 

ا فقال: "قدس لي كل بكرء كل فاتح رحم» إنه لين" ETS‏ 

وطلب البكور أيضاً في البهائم والأغنام (خر .)٠١ ١١:۱۳‏ 

0 وأيضًا أبكار الغلات» والثمار (خر *": .)١١‏ 

وكان يقدم لله أول حزمة من الحصيد إلا 77: .)٠١‏ 

وكانت قطاف باكورة الثمار» أول سنة تعطى للرب. 

بل حتى باكورات الجز أيضاً (حز ٤١ :٠١‏ حينما يجزون صوف 

الغنم. وكذلك أوائل كل الباكورات. 

سك 1 


NE 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة 7 ١5‏ 


1 ولم يطلب الله الأبكار فقط وإنما باركهم أيضا. 
1ک مهو "مسار لك ور ب[ رهد ےم لدلك قال :اف سی لمي کل 
STE LIN E‏ اي ا وال ا 
ان من ايخرركة وله ر تاسة العائلة' نت اء وليه الك نوات ,ابا قسن 
نظام الكهنوت الهاروني. : 
كان شعور كل إنسان يقدم البكور» أن الله في الأول: خيرات 
أرضه. ونتاج غنمه» وبهائمة» بل أول ثمر البطن كله لله ولیس له 
وكان يفرح بأن يكون الله أول من يأخذ. 
hig —‏ 
6# وهكذا إذا نظرنا إلى أول وصية» نجدها للرب. 
1 بل ليست الوصية الأولى فقطء بل الوصايا الأربع الأول» كل 
وصايا اللوح الأولء كانت خاصة بالرب. أما وصايا اللوح الثاني 
فهى خاصة بالعلاقات البشرية» لأن الله أولاً. 
ع — hg‏ 
0 كذلك المحبة موجهة لله أولا ثم للناس فيما بعد. 
ا الوصية الأولى والأهم هي هذه: "تحب الرب إلهك من كل قلبك› 
ومن كل نفسك» ومن كل فكرك» ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية 
وديا GT‏ 
لط والثانية هي: "تحب قريبك كنفسك" فال أولاً. 
E A‏ ال ا ات E E‏ 
أكثر منى فلا يستحقني. ومن أحب ابنّاء أو ابنه» أكثر منى فلا 
يستحقني" امت ا ۷ 
Neg‏ 


کد نن کک أو لك كز ر 

وهكذا قال إنه من أجل ينبغي أن تنكر ذاتك وتتبعه. 

اكد ا د ار حياته يضيعهاء ومن أضاع حياته 
من ا حل يجدها" (متى 0 ۹ 


Sa يكب‎ FE 137 .لصاو‎ FO. 3 

0 الإنسان الروحي يجعل الله باستمرار هو الأول في حياته» وفي 

اهتماماته: ولا يسمح لأية OER‏ تقر ف E‏ اماق اس وان 
تحظى بالاولوية في حياته. 

0 قال السيد المسيح لمرثا: "أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور 
كثيرة. والكن الخاجة الاك رك ٤١ :١ ١‏ أما مريم فقد اختارت 
النصيب الصالح» اهتمت به. 

Bo 

وأنت يا أخي بماذا تهتم؟ ما هي الأولويات في حياتك؟ 

NN SE ON روت 1ك ايك‎ O Ee 

إن الناس يختلفون في اهتمامهم» كما اختلفت مريم ومرثاء كان 
إحداهما للخدمة» والأخرى مثالا للتأمل. 

وقليلون مثل القديس بولس الرسول من جمعوا بين الأمرين» الرعاة 


هكذا كانت حياته. 


م 
0 فهل الله هو الأول في حياتك؟ 
0 ولكي نفهم هذا السؤال» نضع أمامنا قصة أبينا إبراهيم» الذي منحه 
7 8ر كل کل الله اود و اعره و 
كأب لإسحق أخيرّاء وكذلك مشاعر سارة» أو الکن الله هو الأول 
إطلاقا. الله يريده محرقة؛ فليكن أمر الله نافذا. وننفذه بسرعة 


ورصى. 
يرم 


ره 


لا قصة أخرى هي قصة حنة أم صموئيل» التي رزقت به بعد عقمها 
سنوات» وبعد صلوات وبكاء. ولكنها جعلت الله أولا. وقدمت هذا 
الطفل صموئيل لخدمة الرب في الهيكل. 

إنه درس لكل أم. تبخل على الله بتقديم ابنها لخدمته. سواء طلبه 
انار هت أو كله لن ت اسار “و شاك ادو ءار 
ثالثاء بل الواجب أن تقدم هذا الابن بفرح. وهذا أيضاً درس لكل 
زوجة:؛ يطلب زوجها للكهنوت. لا يمصح أن تقول: 
ستشغله الخدمة عنى» وعن البيت!! بل يجب أن تقدمة للرب» وتقول: 
ا 

Bog 

الإنسان الروحي يجعل الله أولا في الطاعة. 

ويقول مع الرسول: "ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس" إأع ه: 

۹ وصايا الله أولاء وبعد ذلك كل ما يطلبه الناس» وبعدئذ كل 

رغباتناء وطلباتنا الخاصة وكل طاعة للناس يجعلها الإنسان الروحي 


في نطاق طاعته لله. أما إن تعارضت معها فينبغي أن يطاع الله أولا. 


١ 


0 وإذ يجعل الله أولاء يضع ذاته أخيراء ولا ينظر إلى ذاته مطلقا. 
١]‏ کر ولا کے کے و افيا ال ان اف يلما طا اللي 
تخلى يوحنا عن كل خدمته» وعن کرازته» وعن تلاميذه أيضاء وسلم 
العروس للعريس» ووقف من بعيد يفرح كصديق للعريسء قائلا: 
"ينبغي أن هذا يزيد وأنا أنقص" (يو ۳: .)2١‏ 
الو ما ع اد رون 

إن السيد المسيح كان كل اهتمامه بالآخرين» وبملكوت الله: 
کان کول يصنع حكر ا" (أع ف "كر ینار 6 الکو 
ای که مط ا و في ال ي و 
اغا يتحنن على الكل» ويشبع كل حي من رضاه. يبشر المساكين» 

يعصب منكسري القلوب» ينادى للمسبيين بالعتق» وللمأسورين 


0S 


بالإطلاق" (اش .)١ :1١‏ وفى نفس الوقت لم يهتم بذاته» ولم يكن له 
أين يسند رأسه (لو :٩‏ 08). 

1 لم يهتم المسيح بكرامته لما أغلقت إحدى قرى السامرة أبوابها في 
وجهةء ووبخ تلميذيه اللذين طلبا أن تنزل نار من السماء لتهلكها. 
وقال لهما "لستما تعلمان من أي روح أنتما. "لأن ابن الإنسان لم يأت 
ليهلك أنفس الناس» بل ليخلص" عد o‏ 

وحتى على الصليب كان كل اهتمامه بخلاص البشرء وبالمغفرة 
حتى لصالبيه» وبالفردوس حتى للص. كما اهتم بأمه القديسة 
الس د E Oa‏ 

لماك فت ما هو اعتساماك« الأو ل؟ أهرا"ذاتك؟| 

Beg 

]ا الإنسان الروحي يخرج من دائرة الذات» لكي يهتم بالآخرين» ويهتم 
بهم باسلوب روحي. اهتماما من عمق القلب» تصل فيه خدمته إلى 
E E‏ 
راحته من أجل راحة غيره. 


de 1 امس‎ e hao e 

اع أحيانا يكون كل اهتمام الإنسان أن يصل إلى غرض ما. 

ل وربما لا يكون غرضا روحياء وإنما هو لإثبات الذات ووجودهاء 
أو "لارتفاعها" بطريقة ما. وفى سبيل هذا الوصولء لا يهتم بالوسيلة 
ماذا تكون: روحية» أو غير روحية. ٠‏ 

لا يهمه أن تكون حيلا بشرية» أو عالمية» أو طرقا خاطئة. تركيز 
RN RSE KY‏ رااان 
کی کا تجن کی اک هري ا کد اقات 
اليزرعيلي» وما فعلته الملكة إيزابيل في سبيل أن يصل زوجها إلى 
عرصه» ولو بالجريمة. والاتهام الباطل لنابوت» شهود الین ت 
نال كلاهما عقوبة من الله تناسب ذنوبهما (١مل .)5١‏ 

وبالمثل ما فعلته رفقة لكي ينال ابنها بركة أبيه. ومع أن الغرض 


AS 


هنا كان روحياء ألا أن التركيز عليه افقدهما الوسيلة الصالحة. 
فاستخدما أسلوب الخداع" إتك ۲۷). 


وبالمثل قد يهتم خادم آخر أن يملا عقول سامعيه بالمعلومات» دون 
أن يضع اهتمامه في حياتهم الروحية كيف ينمون. كل اهتمامه في 
المعلومات لا في الروحيات! 

أو ىك 1 امنظ 3 الل وال > اشن ا E‏ ولا 
RO 1‏ ب E‏ بكرن 
افوا هذا ول تداكو لا لك ٠‏ انحل ١‏ + ال لوق ١‏ اا 

e DED A A CED SM بور‎ 

إنسان آخر في الخدمةء يهتم كيف تمتلئ الكنيسة بالناس» هذا هو كل 
هدفه» ولا بهتم بأن يصل هؤلاء الناس إلى الله. وربما يلجأ إلى 
وسائل عالمية!! 

مثلما تلجأ بعض الطوائف إلى منح المعونات المالية والاجتماعية 
لجذب بعض المحتاجين إليهم» ويخرجونهم بذلك من كنائسهم!! 
الاهتمام كله ليس في الملكوتء إنما في أن يزيد عددهم ولو على 
حساب كنائس أخرى. 

Be 


الل ولعلنا بعد كل هذاء نسأل بأي شيء يجب أن تهتم؟ إن ربنا يسوع 
المسيح يقول في العظة على الجبل: "اطلبوا أولا ملكوت الله 
وبره" مت 5 ل 

فناف EC‏ قاف مقر كا توت E FEE‏ 
بتر N EE TS‏ لمعل رتم الك Ea‏ يي 
بالديكورء وبالأيقونات» وبالنجف الغالي» ولا يعطى مجلس الكنيسة 
ولا كهنتها نفس الاهتمام لخدمة الفقراء» والحالات المحتاجة من أجل 
الأحياء المجاورة المحتاجة إلى رعاية روحية:؛ ولا حتى 
الاهتمام بالخدمة الروحية في نفس الكنيسة. للأسف كل الاهتمام 


اوره 


مركز في البناء والديكور. 
عل ل ليما 


0 نفس الوضع في عناية الأسرة بالطفل. 

لا يقول الأب والأم أن اهتمامها الأول هو تربية أطفالهما ورعاية 

مستقبلهم. وحسنا يقولون. ولكن أي أنوع من التربية يهتمون به؟ 

ا إنهم يهتمون بصحة اولادهم» وأكلهم وشربهم ولبسهمء وايضًا 
تعليمهم وإعدادهم لوظيفة لائقة. ثم بعد ذلك بتزويجهم. ويقول الأب 
بعد ذلك» ويقول الأم كذلك: "أشكرك يا ربء إني أديت رسالتي نحو 
أبنائي. الآن ضميري استراح من جهتهم". 

ومع ذلك لا يضعون اهتمامهم الأول بتربيتهم الروحية وبمصيرهم 
الأبدي!! لا يعطونها الغذاء الروحي اليومي» مثلما يعطونها غذاءهم 
الجسدي. وإن سألتهم عن واجبهم في ذلكء ربما يجيبون: "إننا 
أرسلناهم إلى مدارس الأحد". دون متابعة لما أخذوه» أو حفظوه من 
دروس» ودون إضافة شيء خلال الأسبوع. 

كأب الأب غير مسئول عن معلومات ابنه الدينية» وعن تربيته 
روحيا!! وكأن الأم غير مسئولة» وهي التي استلمت ابنها من 
المعمودية كإشبينة له تتعهده بالعناية الروحيةء وبالتعليم الديني» 
وبالتدريب على الفضائل. 


he 

E ML CR SAAN 
اهتمامنا الأول أو الوحيد» هو في العناية بالفقراء ماديّاء سواء في‎ 
المساعدات المادية» أو مشاكل التعطل» أو المرضء أو الإسكان. وما‎ 
إلى ذلك. ويندر أن يعطى اهتمام حقيقي بروحيات هؤلاء المحتاجين.‎ 
وإن عقد لهم اجتماع روحيء قد يكون شكليا. لا اهتمام فيه يربط‎ 
هؤلاء الناس لك 7 وبالاطمئنان 2 حياتهم الروحية»‎ 
وعلى تناولهم واعترافاتهم وتوبتهم.‎ 


اكلا 
اكلا 


٠. بهد‎ 


Ahr 


نفس الوضع نقوله بالنسبة إلى الصلاة في مجال الخدمة» وفي حياة 
كثير من الخدام. إنهم يهتمون بتحضير الدرس» أكثر من اهتمامهم 
بتحضير انفسهم روحيا. 

يهتمون بمواعيد الخدمة» واجتماعاتهاء والصور والهداياء والمكتبة 
والنادي» وبالافتقاد وبالأنشطة. ونادرًا ما يهتمون على نفس القياس 
بصلواتهم! فلا نجد اجتماعات الصلاة» مثل اجتماعات الشبان 
والشابات» النشاط يأخذ الاهتمام الأول» ولیس الصلاة, 

ا ا ا u‏ 

کو خلس في ؛ آنا ل اولخدا ا تع 8ه ادر !جياه 
8 الأول. فالنادي مثلا: قد نهتم بمكانه وترتيبه» وما اليد فيه 
من ألعاب» ومن أنشطة رياضية وتسليات. 

وقد نهتم بتنظيم الكارنيهات» والمواعيد» والمسابقات» وفرق التمثيل 
والكورال. وفي كل ذلك قد لا يوجد الإشراف الروحي الكامل. ونجد 
النوادي في ضوضائها وفي أخطائهاء ولا تعطى الصورة الروحية 
المرجوة. وربما لا تختلف عن النوادي العادية لعدم وجود المشرف 
الروحي. لماذا؟ الجواب الصريح. لأننا لم نضع الله في قمة اهتمامنا. 


ل ی بماذا يكون اهتمامك؟ 

]ا هل تهتم بحياتك اليومية؛ 3 تغسل وجهكء تفطرء تعد ملابسك» تستعد 
للذهاب إلى عملك؟ أم اهتمامك الأول كيف نبدأ اليوم مع 
الرب» بالصلاة والقراءة التأمل؟ حسب اهتمامك سيكون تصرفك. 

البعض يعتذر أحيانًا ويقول: "لم يكن لدى وقت للصلاة!" وأنا دائما 
أرفض كذ العذر. ولا عر 5 التنك قي الحقيفقول › توق ا 
وضعت الصلاة والتأمل في قمة اهتماماتك» لأمكنك أن تجد لهما 
وقتا". لذلك اجعل الله له الأولوية. في كل شيء. 


١ أ‎ 


لل في الراحة مثلا: ع ميان 


8 


اللّهء سواء ف الصلاةف أو اة ل تستسلم للنوم» £ للاسترخاءع» 
وإنما ينبغي أن تضحى براحتك من أجل الرب. 
كذلك في الصوم» لا تقل: "صحتي" لا تقل: "احتياجي إلى 
البروتينات» والأحماض الأمينية 105./ 21100 الرئيسية"؛ إنما 
قل: "الله أولا". هكذا ليكن الله أولاء في موضوع العطاءء والعشور. 
لا تهتم بكل إنفاقاتك الأخرى»ء وتضع الله في آخر القائمة» إن بقي له 
شيء» كان بها. وان لم يبق شيء» تعتذر للربء أو نؤجل حقوقه. 
ذلك دن A‏ 
Beg‏ 


3# كذلك» ليكن الله في أول كل عملء وکل يوم. 

لا أول شخص تكلمه في كل يوم» هو الله. وکل عمل تعمله» تضع فيه 
اللهياؤٌ لااتسلق فى 3 خويلك ,"3 في اخ ر ؤيجاكق زفي أكلك؟ وتشربك روف 
عملك» تكلم الله أولا. إن وضعت الله في الأول» لن تخطئ إليه: ذلك 
لأنك تضعه فوق ر غباتك العالمية» وفوق كل لذة أرضية؛ ويكون الله 
أمامك باستمرارء والعالم خلفك. 

0 الإنسان يخطئ لأنه لم يضع الله أمامه» ولم يسبق فيتذكره قبل كل 
سقو ط. ولم يحسب حسابا لمشاعره. 

ا لنت Neg‏ 

اجعل الله الأول» من جهة الوقت» ومن جهة الأهمية» ومن جهة 
الرغبات. ومن جهة الحب» والاشتياق» ومن جهة الطاعة أيضا. 
ليكن الأول في كل شيء. 

ل وحينما يقول الرب: "يا ابني أعطني قلبك" إنما يقصد أن تكون له 
هذه الأولوية: "ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه", 
وخسارة نفسه ما هي ألا حرمانها من الله. 

لي ل يه 

لذ إن الإنسان الروحي ليس فقط يجعل الله أولاء وقبل كل شيء. بل 

تكون علاقته بالله هي كل شيء في حياته. ويقول مع الرسول: "لي 


CO 


الحياة هي المسيح" (في .]١ :١‏ 
0 ويقول أيضاً "لأحيا لا أناء بل المسيح يحيا في" (غل ١ :١‏ 
ا الاك و الراك مش كين إنما أقول لك 
نصيحة واحدة إن نفذتها تكون قد نفذت جميع الوصاياء وهي : اجعل 
موف ا mg fe pe Ww ed‏ 
يومك؛ ابدأ به كل عمل. 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة 1١1١‏ 55 


Bog 


الباب الثالث 
الإنسان الروهي من صفاته الشفف 


للا 4١1(‏ العمق في الصلاة: 
لمن لكك کرت ا هن الم موان ال ار ع ف داروا مر ٠‏ 
والذي نبدأ به صلاة النوم» ونقول في أوله: "من الأعماق صرخت 


إليك يا رب. يا رب استمع صوتي". 

"من الأعماق صرخت" من عمق القلب والعاطفة. من عمق 
الاستغاثة» مثلما نقول في المزمور الكبير: "من عمق قلبي طلبتك" 
(مز .)١١9‏ من عمق الإيمان» والثقة بأنك ستستجيب. 

0 "نعم من الأعماق صرخت" من عمق تعبي واحتياجي» من عمق 
ضعفي» وعجزي» وعدم قدرتي. من عمق الهاوية التي أنا فيها. 


م 


ل إنها صلاة عميقة» كصلاة يونان وهو في بطن الحوت. 

الل الك مسن لكان الا حت لمك رک ل يومد هوك کان 
تقد ضانا! كم د ملك a E ENS‏ 
يتوقف عليها مستقبل الكنيسة كلها. 

أو لعلها كصلاة في قلب دانيال» وهم يلقونه في جب الأسود. 


أو صلاة في قلب الثلاثة فتية» وهم يلقونهم في أتون النار. من عمق 
القلب. من عمق الاحتياج. مثل صوت غريقء وهو ينادى قارب 
النجاة. ليسرع في الوصول قبل أن يغرق. 

كصلاة إيلياء وهو يطلب نزول الماء على محرقته (١مل .)١18‏ 

أو صلاة الشعب» وهو يطوف حول أسوار أريحا (يش 5). 


و اسي ر 


ايان اليه اط رال الطلدم أو انتفاء؟ القاظ الابما علق المتتاعرا افيها: 
صلاة الفريسى كانت أطول من صلاة العشار. ولكن العشار: "نزل 
GS O SEL BLA ET‏ 
EN E SL RE‏ 
وقف من بعيد,, ولم يجرؤ أن يرفع نظره إلى فوق. وكانت ألفاظه 
القليلة كافيه. لآن الرب نظر إلى أعماقه. 
معي i AMET DEST‏ 
ا ومثل صلاة العشار» كانت صلاة اللص اليمين. 
صلاة قصيرة» ولكنها عميقة. صلاة إنسان في ساعاته الأخيرة 
وهو على حافة الموت. ومن أعماقه يتطلع إلى أبديته كيف يكون» 
فیطل من الرب أن يذكره. يقول ذلك وهو في عمق الانسحاق» وقد 
قال لزميله من قبل: "أما نحن فبعدل دا نارق استحقاق ما فعلنا" (لو 
.)4١ ۳‏ حقا إنها صلاة مصيرية» لذلك قيلت بعمق. واستجيبّت. 
وات و 73 ع 


جملة واحدة يقولها إنسان بعمق: "يا رب ارحم" مثلا. فيتقدم واحد 
E ۹ OED A WEE RC GEE DE‏ 
الذهبيةء ويصعد بها إلى عرش الله كرائحة بخور مع 
صلوات القديسين رو 5: ۸ وإنسان آخر يقول هذه الصلاة شیا 
المرات» ولا تصل واحدة منهاء كأنه لم يكن يصلى!! 
اا وو اا ت کے 
كيف نميز إذن الصلاة التي بعمق؟ 


N 


إنها صلاة فيها شعور صلة بالله: صلاة بعاطفة ‏ بفهم ‏ بتأمل - 
بتركيز ‏ بحرارة ‏ بشعور ‏ بحب - صلاة باتضاع ‏ بانسحاق - 
بإيمان ‏ بثقة - برجاء. صلاة بروح وليست مجرد ألفاظ. ليس المهم 
فيها مقياس الطولء بل مقياس العمق. لان الكتبة والفريسيين أمثالهم, 
كانوا لعلة يطيلون صلواتهم!! (مت ۲۳: .)١5‏ 

إن بولس كان يحب أن يقول خمس كلمات بفهم» أكثر من عشرة 
آلاف كلمة بلا معنى (١كو .)٠٤‏ هكذا ينبغي أن نكون في صلواتناء 
ونحرص أن تخرج من أعماقنا. وإن اجتمع الطول مع العمق» يكون 
أفضل جدا. 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ۲۸ ۔ ۲۹ 


ig — 

6 إ۲ أهمية العمق: 

لن] ما أجمل قول المرتل في المزمور: "كل مجد ابنة الملك من داخل" 
كرك E E Ea RE‏ 
ومزينة بأعمال كثيرة" ولكن كل مجدها في عمقها. في داخلهاء في 
قلبها. صدقوني» إن عملا واحدًا يعمله الإنسان بعمق» ربما توزن به 
حياته كلهاء ويبقى هذا العمل» يسجل في التاريخ» من أجل عمقه. 
وسأضرب لذلك مثلا: 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ٠١ ١79‏ 


Beg 


(۳) عمق العطاء: 

كان فى تقدمته فى عمق المحبة الله. كان يحب الله أكثر من ابنه 
وحيده» الذي تك نم ابن المواعيد.» الد ناله بعد ڪر ات 
طويلة. وفي تقذطته أيضا كان فى عمق الطاعة لله فى عمق التسليم 
للإرادة الإلهية. بل أيضاً كان في عمق الإيمان» لأنه كان يؤمن أنه 
على الرغم من تقدمته» لابد سيأتيه منه نسل مثل رمل البحر. وفى 


من هذاء أن يقدم ابنه الوحيدء ابن المواعيد. 
تس eg‏ 
ا E E E LO E O aS‏ 
الرب» وقال إنها: أعطت أكثر من الجميع» ليس لمقدار عطائهاء إنما 
لعمقه» لأنها أعطت من أعواز ها مر ۱۲: .)٤٤-٤١‏ 
ا و ی 
للع لعله من أمثلة عمق العطاء أيضاً ما قدمته أرملة صرفة صيدا لإيليا 
النبي: كل ما قدمته هو: "ملء كف دقيقء وقليل من الزيت في 
الكوز" (١مل‏ 17: ؟١).‏ ولكن عمق هذه التقدمةء كان في أنها كل ما 
كانت تملكه في وقت المجاعة» لتأكله هي وابنهاء ثم تموت. ولكنها 
فضلت النبي وعلى ابنها. 
ig —‏ 


وعمق العطاء نراه أيضاً في أمثلة أخرى: 


لكا 

لل مثل الذي يقدم عشور أمواله» وهو في منتهى العوز والحاجة» أو 
يقدم بكور مرتب كان ينتظره منذ زمن ليسدد ديونه. أو خادم يقدم 
وقته للخدمة» في أهم أيام الامتحانات» وهو في حاجة الامتحانات» 
وهو في حاجة إلى كل دقيقة. أو الذي يقدم أحد أعضاء جسده» لينقله 
إلى مريض محتاج إليه» حبا في هذا المريضء وإشفاقًا عليهء أو الذي 
العا TS E‏ 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة "١ 7١‏ 


تح جد بيد 

٤ ]2‏ العمق في الكرازة: 

لطع إن المسيحية بدأ تاريخها بالعمق في العمل الكرازي» الذي تركز في 
اثني عشر رسولاء بعضهم من جُمّال العالم» والمزدرى» وغير 
SE‏ 

ولكنهم بعل جدية. وأقنانة. والتزام» دخلوا جه الخدمة. بعل جهد» 


وتحملوا الجلد» والسجن» والاضطهادء لكي يوصلوا كلمة الله إلى كل 
أحد. وهكذا الذين: "ليس لهم صوت» إلى أقطار المسكونة بلغت 
أقوالهم" (مز .)١5‏ 

لطا ويعبر بولس ال سیول عن عم کا العمل الكراوئة واحتماله. 
اضطهادات» في أتعاب» في أسهارء في أصوام. كمضلين .. 
ككجي لكن 142 ا کر ا ا 

اة 7 ل کے چ 

وعمقهم ظهر في غيرتهم المقدسة التي لم تكن تهدأً. 

يعملون من أجل الرب في كل وقتء مناسب وغير مناسب تى :٤‏ 
الله بكل مجاهرة (أع ۲۸: .)۳١‏ 

0 يذكرنا هذا بالمبشرين الذين نقلوا الإيمان إلى بلاد شعبها من أكلة 
الكلمة. 


ناض 
LH‏ 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة 0 


لس روج 
[ه] العمق في الخدمة: 
بعض الخدام يقيسون خدمتهم بمقاييس خاطئةء لها المظهر الشكلي 
من الخارج» وليس لها العمق. 

ونال گن تمسرو که کر م عد نومک و اوی کےا رو ليق 
ونوعيتهاء وما يتلقاه التلاميذ من المعرفة الدينية. 

أو خادم يقيم خدمته بارتقائه من خادم ابتدائي» إلى خدمة تانوي» أو 
إعداد خدام» أو بمظهريات أخرى من تنظيمات في الخدمة» كراسات 
تحضير الدروسء أو كراسات الافتقاد. 


اط وينسى الخادِم في كل ذلك ما يتعلق بعمق الخدمة» وعملها في قيادة 
التلاميذ إلى التوبة» وإلى محبة الله. 

لد داري كد 

1 وقد يوجد خادم بلا فصل» وخدمته أكثر عمقًا. 

ا كخادم يشتغل في العمل الفردي. وكل من يلتقي به يجذبه إلى محبة 
E E‏ 0 رفي كل قوم 
يضم إلى الكنيسة أعضاء جدد ما كانوا يدخلون الكنيسة من قبل. 

E A E I SE E‏ وقد 
يقضى أيام طويلة ويسهر ويقنع» لكي يدخل سلام الله إلى البيت. ولا 

أحد من كبار الخدام في الكنيسة يعرف عن خدمته شيئًا. 

3[ وأعرف خادم كان يعمل معنا منذ أكثر من أربعين عامّاء كنا نسمى 
فصله فصل الشواذ» لأنه كان يجذب الأولاد المتسكعين في الشوارع: 
أو في المقاهي» وأمام دور اللهوء ويحولهم ليس فقط إلى تلاميذ 
ثابتين في الكنيسة» بل أن بعضهم صاروا خداما. 

ااااشش /#روي ل سد 

ا ومن أمثلة الخدمة العميقة» قصة فيلبس مع الخصي الحبشي. 

1 فيلبس وهو سائر في الطريق» يرى مركبة الخصي وهو يقرأ سفر 

إشعياء» فيبدا أن يشرح له في عمق» حتى يجذبه إلى الإيمان» إذ 

يعلن الخصي إيمانه من كل قلبهء ينزل الاثنان فيعمده. هل أخذت 

هذه الخدمة ساعة»ء أو أكثرء أو أقل. لكنها كانت عميقة ومثمرة. 

> لاچ ا 


E E ES‏ الي 0 ا 
خلال تلك المدة القصيرة» مهد الطريق أمام الرب» بشعب مستعدء 
قادة المعمدان إلى التوبة» ومعمودية التوبة. حتى أن الرب قال: "لم 
تلد النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان"» وقال إنه "أعظم من 

لا امت ۹ 


N EF‏ بعتي فا 
ا كذلك إسطفانوس الشماس» كانت خدمته قصيرة» ولكن عميقة جدا. 
لطا سيرته بدأت في (أع 5). واستشهاده في (أع ۷)» واستطاع في تلك 
الفترة القصيرة أن يجعل جماهير كثيرة تنضم إلى الإيمان» وأفحم 
كثيرًا من المجامع. ولم يستطيعوا أن يقاوموا القوة» ولا الروح الذي 
حي ب 
Be‏ 


لل إن الكلمة العميقة تستطيع أن تأتى بثمر كثير. 

لط عظة واحدة بعمق عمل الروح القدس فيها استطاعت أن تضم إلى 

الإيمان ثلاثة آلاف تعمدوا معا في يوم الخمسين. 

O CO ESLE‏ ساكو رز لج تفار ووذ جمطاتا روك اف »اوسن 
معك في الطريق» وتصاحبك في نومك وفي صّحوك. وتعمل فيك 
عملا كثيرا. إنها كلمة خرجت من العمق» ووصلت إلى العمق. وكان 
لها تأثيرها وفاعليتها وقوتها. وأصبحت تعمل عملا عميقًا مثلها.. 

ننتقل إلى نقطة أخرى» وهي العمق في العبادة: 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ۳۲ ۔ ٠۳‏ 
Be‏ 


3{ العمق في العبادة: 
3 ا وعدد دي وفي المطانيات ١176121012‏ دون 
أن يهتموا بالعمق في العبادة. 

وقد يصوم الإنسان أربعين يوماء أو خمسة وخمسين» وربما يشتد 
o O Ie E‏ ا ل E MW,‏ 
الا غ حاف اا فر ر ض بط الإرادة» والحواس» والفكر 
اتام الصوم. وكأن 4 وفي الداخل في ا 

سورهم الذي rde‏ د م ويصحب 


Beg 


كذلك المطانيات» فى عمقها لا فى عددها. إنسان تلصق بالتراب 

نفسه» ليست مجرد کا نك ° أن کی كر باز هھ للخل 
he‏ 

ونفس الوضع في القراءة» وعمقهاء وتأثيرها. 

ليس المهم أن تقرأ عددًا كبيرًا من الإصحاحات» وإنما ما تتركه هذه 

القراءة في نفسك من عمق وتأثير. 

6# إن آية واحدة سمعها الشاب أنطونيوس» وأخذها بعمقء أمكنها أن 

تغير حياته كلهاء وتنشئ منهجًا روحيًا كبيرّاء اتبعه الآلاف من 

الد کد اللا ن ا کو را این يزان م من و راا وا لكيه 

طويلة» سارت على نفس النهج. 

J A AJ | 


Eg GN MO CT E ETT Ra 
تلك الآية. إن الكتبة والفريسيين كانوا يقرأون كثيرّاء بل كانوا من‎ 
علماء عصرهم بالكتاب. ولكن لم يكن لهم عمقء لا في الفهم؛ ولا في‎ 
التطبيق. فلم يستفيدوا شيئاء بل أعثروا غير هم.‎ 

اتر كار ا لكف یی اق ا كه يكن او اکن كال 
رأيت منتهى» أما وصاياك فواسعة جدَا" (مز .)١١195‏ 

ويقول "اكشف عن عيني» لأرى عجائب من شريعتك". 

كثيرة. ويكون كلام الله أحلى من العسل» والشهد في فمه (مز .)١115‏ 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ۳۳ ۔ ٠٤‏ 
Nog‏ 


- 


(07) عمق التوبة: 1 
كثيرون تابواء ورجعوا كما كانواء لأن توبتهم لم تكن بعمق. 


60 أما الذين تابوا بعمقء فلم يعودوا إلى الخطية مرة أخرى. 
NE‏ انا RT‏ ل ا سا 
ا مثل داود النبي في انسحاقه ودموعه. وأوغسطينوس الذي ترهب 

وکا اا سين ا ا ا و 
عميقة جداء وموسى الأسود الذي نما في الحب» والوداعة» وخدمة 
الناس» وصار من آباء البرية. ومريم القبطية التي سمت في حياة 
الوحدة» حتى صارت في مرتبة السواح» وباركت القديس زوسيما 
القس. 
Neg‏ 


الذين لهم خطايا يكررونها في كل اعتراف» لم يتوبوا بعد. 
الاستحقاق هؤلاء ليس لهم عمق في التوبة» وما اسهل رجوعهم إلى 
الخطية» ومثلهم أولئك الذين في توبتهم يسرعون إلى حياة الفرح» 


دون أن تنضج توبتهم وتثمر. 
كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ٠٠١.٠٤‏ 
Seg‏ 
ناض A‏ 
ا فسقط, MT‏ بعتا قائلا ١‏ فاا 
شنققيت؟ vp E ١!‏ ا ا شت :و ۶ کال یکن 
أن ينقل الجبال (مت ۱۷: .)٠١‏ بل أعظم ما قيل عن الإيمان العميق؛ 
قول الرب: كل شيء مستطاع للمؤمن (مر ۹: .)۲١‏ إيمان له قوته. 
وله نصرته» وله فاعليته حتى يشمل الحياة كلها. 
ب ييا 
۸ العمق في الصداقة والحب: 


يه 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ٠١‏ 


معينة» أو وشاية» أو خبر غير صحيح قد سمعه» ينقلب ويتغير. 
قول ا اعد متكي ات بعتا مالساي ا ار ليم اك 
المحبة العميقة فيقول عنها الكتاب: 

"مياه كثيرة ا 2200 ل ا 525 3 8 |1 3 2 ۰۸ ۷{ 

"المحبة قوية كالموت" (نش ۸: »)١‏ "المحبة تسقط أبدًا" (١كو؟١:‏ 

۸ سواء كانت محبة نحو الله أو الناس. 

عميقة مثل محبة الأم لرضيعها. مثل المحبة بين داود ويوناثان. 

بالكلام ولا باللسان» بل بالعمل والحق" يو 7 7ن 

أعمق محبة عي اللي ول کی ادها 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة 7 
ا 


۸3) عمق ق الشخصية: 

هناك 2-5 يتميزون بالعمق» وآخرون بالسطحية. 

فالشخصية العميقة. لها عمق في التفكير» والتدبير» عق فى اء 
والفهم, الشخص منهم له ذكاء شمولي» کول يكن سے2 اث 
موضوحاء يفكر فيه من جميع زواياه. ويعمل حسايًا لكل النتائج 
وردود الفعل. وإذا تكلم يتكلم بعمق. 

Ea TS TR ا رك‎ Ta 
مثل يوسف الصديق وهو وزير تموين لمصر. ومثل يوكابد في عمق‎ 
تربيتها لابنها موسى النبي.‎ 

لطع فمثلًا التلميذ الذي يذاكر بعمق» يذاكر بفهم وتركيز» وبعقل منتبه. لا 
تک ابرع المهم عة بتاعا مذكر انه انما "عموع الفهم والحفظ. 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة 55 


الباب الرابع | 
اإنسان الروهي قله مح الله 


الإنسان الروحيء حياته ليست مظهرية من الخارج» ولا هي مجرد 
ممارسات يمارسهاء ولا مجرد ناموس [(وصايا تنفذ حرفيًا)» إنما حياته 
الرأووحية قبل كلاش هي: "حياة القلب مع الله". رو كرك لكر 
الي O‏ قلبك» ولتلاحظ عاك ل ا 

0 المهم أن تعطيني قلبك. وإن أعطيتني هذا القلب» سوف تلاحظ 
عيناك طرقي. ويقول الوحي الإلهي في سفر الأمثال أيضاً: "فوق كل 
تحفظ احفظ قلبك» لأن محا الحو اة ار 151 .كيياة,االإانيسان 
الروحية كلها تخرج من هذا القلب. لذلك على الإنسان أن يهتم بقلبه 


ونقاوته. 

ل ل ير ل د د 
ER E N a, E‏ م 
لأنقياء القلب» لأنهم يعاينون الله" إمت ه: 8). 
د فوا أ عط ليكاناء الله ال E‏ ا 
ا فليست الحياة الروحية كلاماء ولا مظهرية خارجية. فإن المرتل 


يقول في المزمور: "كل مجد ابنة الملك من داخل" على الرغم من 
أنها: "مشتملة بأطراف موشاه بالذهب» ومزينة بأنواع كثيرة" إمز 


.كارك 
Ne‏ 
ولهذا نجد أن الرب قد قال من جهة وصاياه: 
"ولتكن هذه الكلمات التي آنا أوصيك بها اليوم على قلبك" إتث 1: 
وکال المروتك کے فاكو "كات E EE‏ كياد أخطئ إليك" 
(مز .)١١195‏ وحينما تكون وصية الله داخل القلب» تكون مختلطة 
بالمشاعر» والعواطف» والأحاسيس. وتكون أيضاً مرتبطة بالمحبة 


ا ا ل ا a‏ كات ال ا 
"ممحص قولك جدًا. عبدك أحبه" (مز .)1١5‏ 

القلب هو مركز المشاعر. والله يريد مشاعر قلبك. يريد محبتك. 
عات هه ع اك اس لات ف كل لكا وم ا وکر رضت 
كدللك "نكف قر يبك كود 

وقال الرب عن هذه المحبة»ء إنه بها: "يتعلق الناموس كله 
والأنبياء" (مت ۲۲: .45١٠‏ وعبارة "من كل قلبك" تعنى أنه لا يوجد في 
القلب أي شخصء أو أي شيء ينافس الله في محبة القلب له. 

لذ ولهذا قا الرب: "من أخب؟أبَاء أو أمأ»أكثر لي فلا با تحقني. 

ومن أحب ابنَاء أو ابنة أكثر مني» فلا يستحقني" ا 5 و 

8 كل القلب لله. والله يطلب هذاء فيقول في سفر النشيد: " اجعلني 
کخاتم غلئ قلبك. اكخاتم على شاعدك " شر :5 ؛كاتم:عللىئ ع قلبك 
من جهة الحب» وعلى ساعدك من جهة العمل. 

وهكذا يكون العمل الذي يقوم به الإنسان الروحيء هو نتيجة طبيعية 
لمحبته لله» وللناس. وكلما كان القلب عميقا في محبته؛ فعلى هذا 
القدر يكون عمله لأجل الله قويًا. ' 

NE © يرم جع ف‎ ny FE MA. 25 

والقلب النقي يكون كلامه نقيًاء ويكون فكره أيضاً نقيّاء لأن الفكر 
يصدر عن القلب» والكلام يصدر عن القلب» والكلام يصدر عن 
الل تال الى لاك "الزن ©" ا م کا "تلود 
الصالح يخرج الصلاح. والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير 
يخرج الشر" إلو :5: 45. إذن المهم هو القلب» "لأن منه مخارج 
الد 2 : “577 ال لن الذي ارا امه الفككرا و الگا 
والعاطفة» بل هو المؤثر على الحواس أيضا. 

إن البعض قد يدافع عن إنسان غضوب تخرج من فمه ألفاظ قاسية 
شديدة» فيقول: "على الرغم من غضبه» فإن قلبه أبيض"! كلاء فالقلب 
الأبيض تخرج منه ألفاظ بيضاء مثله. وقد قال الرب: "من فضلة 


ON 


القت يتكلم الف إلى ا © مت ١‏ :امت لايد 
الل ولذلك فخطية اللسان هي خطية ثانية تابعة. أما الخطية الأولى 
السابقة لها فهي في القلب» فيه نفاق تخرج منه ألفاظ نفاق. القلب فيه 
غضب» تخر ج منه الفاظ غضب. القلب فيه حنو وعطف. وهكذا مع 
باقي الامور. وهكذا يقول المرتل في المزمور: "فاض قلبي بكلام 
او وذ 
he‏ 


هذا يكون مع الصالحين» الذين قلوبهم وألسنتهم في مجرى واحد» 
كما نقول في التسبحة: "قلبي ولساني يسبحان القدوس". وعكس ذلك 
المراؤون الذين قلوبهم غير ألسنتهم! أولئك الذين وبخهم الرب قائلا: 
"ع اتفدر ر ن أن تنكام ر ا قالط الحات ۲ وأنتإشواز؟" رمت ١١‏ : ع 
فإن العين كثيرًا ما تكون مرآة للقلب» تظهر فيها أحاسيسه كلها. وقد 
تكشفه ملامح وجهةء أو نبرات صوته. 


Beg 

0 والإنسان الروحي بسيط القلب» لا يضمر غير ما يظهر ! 

ا هو إنسان صريح. ما يقوله بلسانه هو نفس الذي في قلبه. إذا امتدح 
إنسائًاء فهو يثق به هكذا في قلبه. وإن اعتذر لإنسان عن خطأء يكون 
ذا تداك صا AEG‏ 6ك 

بينما غيره قد يعتذرء ولا يكون اعتذاره مقبولاء لأنه لم يصدر من 
القلب! وقد يقول لشخص: "الله يسامحك"» وهو يقصد "الله يجازيك 


i TA 


ب لا 

ا إن الله اعلم بما القلب» فهو وازن القلوب (أم ١؟:‏ ؟). 

ل وقد قال الكتاب عن الله إنه: "فاحص القلوب الكُلّى" (أر :١١‏ 
٠‏ "هو يعرف خفيات القلب" [مز ١ :٤٤‏ "الرب يعرف أفكار 

و اللأفيدان' TS‏ وقد 0" مقو اكد ورم اكزو ةي بيهو 


5 


نجس مَنْ يعرفه؟!» "أنا الرب فاحص القلب» مختبر الكلى» لأعطى 

كك وز 83 جك كرف ريه 

"ON mi MK‏ يذه 

0 أما الإنسان الروحيء فقلبه مستقيم أمام الله. 
ور ر وهر لمشيس لفك "زكر 
وقول “كر م ةر الكت ا 1" 

ا والمستقيمون بقلوبهم يقول عنهم الكتاب إنهم: "يدعون الرب من 
للحي رنقى 0ت ۲ ١ ١‏ بو عن نهذ الف و داو ك ابی هى مراسور' 
التوبة: "قلبا نقيا أخلق في يا الله وروحًا مستقيمًا جدد في 
مضعية EE‏ 


ke 

ا وهذه النقطة تنقلنا إلى التوبة» وعلاقتها بالقلب. 

اا التوبة الحقيقية ليست هي مجرد ترك الخطية بالفعلء إنما ترك 
الخطية من القلب. أي أن القلب لم يعد يحبها. وكمال التوبة هو 
كراهية الخطية. وإذا كره الإنسان الخطية»ء فلن يعود إليها مرة 
أخرى. وهكذا تصبح توبته هي خط فاصل بين حياة بعيدة عن الله 
رلحكاد اال راحك "تقال لريب فے ال كدي" ر جوا لا لی 
قلوبكم" نوا N‏ 

"مزقوا قلوبكم لا ثيابكم» وارجعوا إلى الرب إلهكم" (يوء ۲ 
07# لالترية قي ر کے آل و الشركة وا 
OCI COE‏ لل OE OE T‏ 
تلق الملكاير E‏ و "لسر ا ی کد ا هيا" 
قلوبكم" [عب ۳: ۸» .)١5‏ 

م اكير OR‏ رو NET E E E‏ 
في المزمور: "اليوم إن سمعتم صوته»› فلا تقسوا قلوبكم" [مز 15: “2 
۸. إذن فالله ينظر إلى عدم التوبة» من خلال القلب الرافض» قبل 


له 


TS‏ و Oa AO‏ ويا واي 
القلب. فإن تغيرء يتغير السلوك طبقًا لذلك. وهكذا يقول الرب: 
"أعطيكم قلبًا جديدّاء واجعل روحًا جديدة داخلكم" (حز 55: 55). 

"أنزع قلت الحجر مسن لحمكة وأعطيكم قللب لحم" فهر 
يعتبر التوبة تبدأ من القلب. والقلب غير التائب هو قلب حجرء قلب 
صخرء قلب قاسء كما كان قلب فرعون قلبًا قاسيا. | | 

ويكرر الرب نفس الكلام في سفر إرمياء النبي فيقول: "وأعطيهم 
0E EE E PTD‏ 
GT GML‏ 


E EC EOS TS 
لل الله يعمل في قلبه» وهو يرجع بقلبه إلى الله. وهكذا يقول الرب في‎ 
ويقول في‎ .)١١؟‎ :١ سفر يوئيل النبي: "ارجعوا إلى بكل قلوبكم" (يؤ‎ 
سفر حزقيال النبي "اطرحوا عنكم كل معاصيكم التي عصيتم بها.‎ 

واعملوا لانفسكم قلبًا جديدّاء وروحًا جديدة" (حز 18: .)۳١‏ 

وعن نتائج هذا القلب الجديدء يقول القديس بولس الرسول: "تغيروا 
عن شكلكم بتجديد أذهانكم" (رو ؟١:‏ ؟). فإن القلب إذا تغير من 
الداخل» تتغير أفكاره ك ان الأفكار الشريرة تخرج مين القللب» 
كما قال الرب إمت :٠١‏ 15). إذن لا بد من تغيير القلب. 


عيب الكثيرين أنهم يظنون التوبة مجرد الاعتراف بالخطاياء 
ويستبقون خطية محبوبة في القلب. وبسبب هذه الخطية المحبوبة 
يرتدون عن توبتهم» ويسقطون مرارًا كثيرة» لأن القلب ليس كله الله 
ولأنهم لم يرجعوا إلى الله بكل قلوبهم. ولم تتجدد أذهانهم؛ إذ لا يزال 
الفكر متعلقا بالخطية» كالقلب أيضا. 

هؤلاء توبتهم من الخارج وليس من الداخل. وينظر الله إلى الداخل 
ويقول: "يا ابني أعطني قلبك". حنانيا وسفيرا وضعوا المال تحت 


لوم 


المال» ولو بعض المال (أع 5 .)5-١‏ 


© يعس ل عر ج0502 ور 

0 كثيرًا من ندعو أولادنا إلى الحشمة في ملابسهم» دون أن ندخل 
الحشمة إلى قلوبهم! بينما لو دخل الله إلى قلوبهمء لاقتنعوا بالحشمة 
طبيعي» دون ضغط من الخارج» يكون فيه القلب مشتاقا إلى غير 
ذلك! ينبغي أن نسمو عن مستوى الأعمال الظاهرة» إلى مشاعر 
القلب من الداخل. 

اط يوجد ابن قد يطيع أباه خوفاء أو لمجرد فضيلة الخضوع. بينما قلبه 
متمرد من الداخل على أوامر أبيه» ولم يخضع بعد قلبًا ولا فكرًا. وقد 
يدفع إنسان العشورء وقلبه غير مستريح. فهو قد دفعها من جيبه. 
وليس من قلبه. 

ا أما الإنسان الروحي إذا أعطى» يعطى من قلبه» برضى وسرورء 
حسب قول الكتاب: "المعطى بسرور يحبه الرب" وقد يصوم إنسان 
الطعام بألوان وطرق شتىء فيبحث عن المسلى الصيامي» والجبنة 
الصيامي» والشيكولاتة الصيامي. 

ل وقد يضرب إنسان مطانية 7761310013 بجسده» بينما قلبه لم ينحن 
مثل انحناءة رأسه. ولا نكون في مطانياته 03 روح الندمء 
ج الك چ 5و ری ادو 1 ا اشر كا ا 
لغيره بمطانية» لا تكون مقبولة منه. وقد يعترف إنسان بخطاياهء 
وقلبه غیرا نادم عليها! 

Beg 


وقد يصمت إنسان عن الكلام بلسانه» ويكون في فكرة كلام كثير! 


١ 1 


8 


الا N nT E E‏ 
كلماته ألين من الزيت» وهي سهام (مز .)١١ :٠١‏ وفى كل ذلك يقول 
الرب: "يا ابني أعطني قلبك". 

الإنسان الروحي يعطى القلب لله؛ لأن القلب فيه كل المشاعر 
والروحيات. خذوا الإيمان مثلا: فرق كبير بين المؤمن اسمّاء وبين 
المؤمن من أعماق القلب» الذي يظهر إيمانه في كل أعماله (يع ۲: 
۸ المؤمن الذي کی ابد ما ف كل حين. 

ا ووجود الله بالنسبة إليه» ليس مجرد عقيدة» بل هو حياة يحياها 
ويحسها. والغيرة المقدسة ليست مجرد عملة أو كلام باقر انفلك 
تصدرء والوداعة؛ والاتضاع» وباقي الفضائل» ليست هي مجرد 
أعمال ظاهرية. فهناك فرق كبير بين المتواضع بلسانه» والمتواضع 

EK E Ets 
Bo 


Sg EM N OA e Ei 
.)١١ »۲۲ :٥ وهو أيضاً مصدر كل ثمار الروح غل‎ 

ل المحبة مثلاء والفرح» والسلام. كلها صادرة من القلب. وطول 
الأناة» واللطف» والصلاحء والتعفف. كلها صادرة عن القلبء ألا 
فإنها تفقد معناهاء وما فيها من بر. 

0 الصلاح ليس قبورًا مبيضة من الداخل إمت ۲۳: ۲۷ وإنما هو 
صلاح القلب. الطهارة ليست مجرد الهرب من الخطية؛ وإنما هي 
نقاوة قلب. 

بطح بج a‏ 
6 نيته» وقصده. ومن كنزجقلبة الطاهراء 0 
حيث أيكواق کرد يكونرقلبة اتا امت ٦‏ س 
ل وكنزه الوحيد هو الله. وهو في كل حين يقول للرب: "مستعد قلبي يا 


o 


الله مستعد EC‏ (مز 0۷ ١‏ ا ان نام» تقول نفسه 0 "لون سقس 
وقلبي مستيقظ" إنش 5: .)١‏ 
Hof‏ 


8 الإنسان الروحي في صلاته؛ تكون خارجة من قلبه. 
NR E OTD‏ 
بشفتيه» أما قلبه فمبتعد عنى بعيدَا" (أش ۳۹: ؟١]:‏ إمت :٠١‏ 8). إنما 
قلبه متصل بال تمامّاء وهو يتكلم ويشعر بوجوده في حضره الله 
وأنه يكلم الله. ويقول: "قلبي ولساني يسبحان القدوس" ويردد 
مع داود قوله في المزمور: "من كل قلبي طلبتك" (مز .)١١5‏ ' 
للي] حفن في العداش» وفي التسبحةء ولا تكون صلاته مجرد لحنء أو 
مجرد ألفاظ يرددهاء أو تلاوة» إنما هي مشاعر قلب انسكب أمام الله 
في انسحاق» في خشوع» في إيمان» في حبء في فهم» في تأمل» في 
حرارة والتهاب قلب. EY‏ م 
ويأخذ صلاته في مجمرته الذهبية» ويصعد بها إلى فوق. 


58 كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ۳۷ - ؛ ؛ 
الباب الخامس 
الإنسان الروهي إنسان قوي 


)١(‏ الإنسان الروحي هو إنسان قوى. ونقصد قوة الروح. 

كما أن القوة غير العنف. 

هو إنسان قوى» لأنه صورة الله ومثاله تك :١‏ ۲۷ والله قوى. وهو 
كابن لله» من المفروض أن يكون قويا في الروح. 

الإنسان الروحي هو هيكل للروح القدس (١كو‏ :: .)٠۹‏ والروح 
القدس ساكن فيه (١كو‏ ": .)١6‏ وهكذا ينال قوة من الروح الذي يعمل 
فيه بقوة» ويتحقق فيه وعد السيد المسيح الذي قال: "ولكنكم ستنالون 


قوة متى حل الروح القدس عليكم" ANE‏ 

وقد فا ع او "فى و الا ا رويك قز 1 يو ميرت د 
الھک وو وکا ن فا کت وا ر 
"وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع. ونعمة 
عظيمة كانت على جميعهم" [أع :٤‏ 77). وبذلك أيضاً تحقق قول 
الرب: "إن من القيام ههنا قومًا لا يذوقون الموت» حتى يروا ملكوت 
الله قد أتى بقوة" (مر 5: .)١‏ 


No 

0 قوة الإنسان الروحي هي من الله نفسه: 

ا كما قال داود النبي في المزمور "قوتي وتسبيحتي هو الرب. وقد 
EE‏ رس ال ن بن 
الرسول: "تقووا في الرب»› وف دد قو ا ار 

68 وقال أيضاً "أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني" في .)۱٣ :٤‏ 
وعبارة "أستطيع كل شيء" تدل على مدى القوة E‏ 
ا اا كي اک کوان ا 
مستطاع للمؤمن" مر 5: .)١١‏ | 
اليأس» أو الانهيارء أو صغر النفس. لأنه بإيمانه يصير قويا في 
الداخل» قوى النفس» قوى الروح. لا يضعف آبداء ولا يقلقء» ولا 
يضطرب» ولا يقف عاجرًا. 

إنه قوى بالله الذي يعمل فيه الله الذي يقويه. 

م 

ال8] هذه القوة تنطبق على الأفراد والجماعات: 

ا تنطبق على الإنسان الروحي كمؤمنء وعلى الكنيسة كجماعة 

مؤمنين. وهكذا ورد في سفر النشيد عن تخت سليمان الذي يرمز إلى 

الكنيسة: "تخت سليمان حوله ستون جبارًا من جبابرة إسرائيل. كلهم 
قابضون سيوفاء ومتعلمون الحرب. كل رجل سيفه على فخذه من 


0-0 


هول الليل" (نش ۳: ۷ء ۸]. 

وفي سفر النشيد أيضاً من أوصاف القوة التي وصفت بها الكنيسة 
والنفس البشرية: "شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون" إنش 
:١‏ 4). الفرس» وأيضًا الفرسان- رمز إلى القوة (أش .)١ :"١‏ 

والفرس في مركبات فرعون هو: "فرس معد ليوم الحرب" (أم :"١‏ 
١‏ ولم يكن فرعون يختار لمركباته ألا أقوى الأفراس وأشدها. 
وبهذا التشبيه يصف الرب بقوة كنيسته التي يحبها. 


- 


ولعل هذا التشبيه دليل على أن سفر النشيد له رموزه الروحية: 
وليس مجرد أغنيات متبادلة بين حبيب وحبيبته كما يتهمه البعض!! 
لأنه لا توجد فتاة تقبل أن يصفها حبيبها بفرس في مركبات فرعون. 
وبنفس المنطق نتحدث عن قول الرب في سفر النشيد عن حبيبته 
الكنيسة بأنها: "مرهبة كجيش بألوية" إنش 5: .)٤‏ 


كبير 68 !الكتائب» والسر افا والآلييات.؟واقد نكر اوصف الكنيسة أز) 
النفس البشرية بأنها مرهبة كجيش بألوية في نفس الإصحاح من سفر 
النشيد نش 5: .)٠١‏ وطبعًا من المستحيل أن تقبل حبيبة أن يصفها 
حبيبها بأنها مرهبة! وأنها مرهبة كجيش من عدة لواءات! إذن 
الحديث رمزي عن الكنيسةء أو النفس البشرية. 
لك لس ا 
0 هذه هي النفس التي عاشت مع اللّه» وأخذت من قوته قوة لحياتها. 
0 فالإنسان الروحي تأخذ روحه قوة من الروح القدس الساكن فيه. إنه 
عضو في جماعة الغالبين المنتصرينء الذين يحاربون حروب الرب 
بقوة» ويدعوهم الكتاب المقدس بأنهم "جبابرة باس". 
نقرأ في سفر القضاة أن ملاك الرب خاطب جدعون بقوله: "الرب 
معك اا جتار ااا ن ۳ 0 ردا لاقل انه إنله جسن 
الضرب بالعودء وأنه جبار بأس» وفصيح» والرب معة" [صم :٠١‏ 


لومم 


. وقيل عن البنين الصالحين إنهم "كسهام بيد جبار" إمز 8؟١:‏ 4). 

وقيل أيضاً عن رجال يشوع الذين دخل بهم أرض الموعد إنهم 
كانوا جبابرة بأس یش ۸: ؟4. كل هذه وغيرها رموز للذين يدخلون 
الحروب الروحية ضد: "اجناد الشر الروحية". إنهم الأقوياء في 
الروح يحملون سلاح الله الكامل» ودرع الإيمان» وترس البر» وخوذة 
الخلاص» وسيف الروح (أف 5: ,)١7-١١‏ 


١ د‎ 2 


0 وقد ضرب الكتاب أمثلة كثيرة من أولئك الأقوياء. 

0 مثال ذلك إيليا النبي» الذي طهر البلاد من كل أنبياء البعل» وأنبياء 
السواري (١مل‏ كان o‏ وكذلك يوحنا المعمدان الذي قال عنه 
الملاك المبشر به إنه: "يتقدم أمام الرب بروح إيليا وقوته. لكي يهيئ 
للرب شعبا مستعدا" بإلوم١:‏ 41397 

وإسطفانوس الشماس الذي كان مملوءا من الروح القدس والإيمان. 
وقد وقف أمامه ثلاثة مجامع يحاورنه: "ولم يقدروا أن يقاوموا 
الحكمة» والروح الذي كان يتكلم به" (أع 5: 5, .)٠١‏ 

وقد سرد بولس ماه سلسلة من هو لاء الأقوياء. وقد ختمها بقوله: 
ا با ور اكلا عدون ا را 
مالك «سيسويل كر ل" أل نسي د د 
ا aa‏ يكو A‏ 070 كتبعتك: كاك | تداع كين 
الحروب» هزموا جيوش غرباء. عذبوا ولم يقبلوا النجاة» لكي ينالوا 
قيامة أفضل. وهم لم يكن العالم مستحقًا لهم" [عب .)58-7:1١١‏ 


و 


£8 وشرح لنا تاريخ الكنيسة أمثلة كثيرة من الأقوياء. وأمثال أولئك 
الشهداءِء الذخيث كانوا أقوياء 0 إيمانهم, أقو ياء احتمالهم, أقوياء 
4 في العجائب والآيات التي أجراها الله على أيديهم. 

© وهناك أمثلة أخرى من أبطال الإيمان» الذين وقفوا بكل قوة ضد 
a‏ ایا عن الان کی نے الک کر ی 


RS 


الإقناع» وفي الصمود. 
ومن أمثلة أولئك القديس أثناسيوس الرسولي» الذي وقف ضد 
الخرظ هة اور تير اكم ال راه يرن الى" ال واو 
رالاتمامات وقيك له "العالم كل ى ا اتاسیرئن ٠‏ فال "راتا 
ضد العالم". لذلك أسموةه: Athanasius Contramondum‏ 


ke 

ا لقد خلق الإنسان قويا. له سلطان: 

0 وقال الله "أثمروا وأكثروا وملأوا الأرض» وأخضعوهاء وتسلطوا 
على سمك البحر» وعلى طير السماء» وعلى كل حيوان يدب على 
الجديزلا كن" إرنن و 

ولكن الإنسان فقد قوته الطبيعية حينما أخطأء وبدأ يشعر بالخوف. 
وعاد الله يقوى الإنسان بعمل النعمة فيه» بقوة الروح القدس. ويقويه 
بوعوده» وبأنه معة. 


E‏ جع اسن 

8 الإنسان الروحي يذكرنا بالأرواح» بالملائكة. 

لل اواك لضو قال سيم او کے ا ا 
المقتدرين قوة" (مز .)٠١:٠١”‏ هؤلاء الملائكة الذين قال دانيال 
النبي عن واحد منهم "إلهي أرسل ملاكه»ء فسد أفواه الأسود" إدا 5: 
۲ وقيل في سفر الملوك: ملاك الرب خرج وضرب من 
جيش سنحاريب ١85‏ ألقًا إ۲مل ۱۹: ٠١‏ 85. قوة الملائكة مصدرها 
أنهم أرواح قريبون من روح الله. يتشبه بهم كل من يسلك بطريقة 
روحية» ويدخل في شركة الروح القدسء ويعمل الله فيه. 

غم لذلك فالإنسان الروحي الذي يعمل فيه روح الله» لا بُد أن يكون 
قويًا. 


7 الك الهس 1 ۸ اش الهس عاش ا 
لمكرظا وان اد يك عه روك اوک معد 7 کان فورها. 


A8 


وكان أقوى من شاول الملك. وكان حينما يتعب شاول من الروح 
الشريرء يهدئه داود بعوده» ويذهب إعنه الروح الرديء (١اصم‏ 
000 ا كس ا ككل و مكيل باون ا و 
كان داود أقوى من الجيش كله الذي خاف من جليات» كما ذكرنا 
ل E TE‏ ا تت متت Erg e‏ 
أخر 2 أما داود فتقدم لمحاربة جليات وقال له "في هذا اليوم يحبسك 
اترک یری اک ۷ و 
ig —‏ 

0 الإنسان الروحى لا يخاف» لأن الله معه: 
ل وهكذا قال داود النبي للرب راعية "إن صرت في وادي ظل 
E SE E‏ بعك EET Ta‏ واستطاع أ 
بعك ارد ا يان ككاوية ان اح د وا اد 
ا اله E‏ اسن ااا E TE E‏ 
بمركبات» وهؤلاء بخيل» ونحن باسم الرب ننمو. هم عثروا 

وسقطواء ونحن قمنا واستقمنا" (مز .)27:٠١‏ 


as E لي ساني‎ al 

0 إنه لا يخاف» لأن الله معه. ارو ارك بطو 
ترهب ولا ترتعب» لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب"» "لا يقف 
إنسان في"وجهك كل أياغ'حياتك. كما كنت امع موشى أكون معاك. لا 
أهملك ولا أتركك. تشدد وتشجع" (يش ٩ :١‏ 0). 

] هو أيضاً الذي قال لبولس الرسول في رؤيا بالليل "لا تخف» بل 

تكلم ولا تسكت. لأني أنا معك» ولا يقع بك أحد ليؤذيك" (اع 18: :4 

06 وهو أيضاً الذي لإرميا النبي "هاأنذا قد جعلتك اليوم مدينة 

حصينة» همود کد وإأسواارونكاس گا کل الأوركن. . فيحاربونك 

ولا يقدرون عليك. لايع نامك يعاولا يرك دك و 

e 


Ti a, FOE ۰F jih FO. 
لذلك أنا أعجب» حينما يضعف الخير» ويقوى الشر أمامه!!‎ 0 


LO‏ أعجب حينما أرى أهل العالم أقوياءء ولهم شخصية وثقة. 
ويجاهرون بآرائهم» ويصلون إلى أغراضهم» ولا يهتزون أمام 
التواصف, بينماار جال الله يقفون کت عقا ولا يصمدون! الو 
كان الشر أقوى من الخير! أو الشر هو الذي يغلب!! فلماذا هذا 
للشب 15 لمان ا ی الثر ا 
كما كان الرسل "بكل مجاهرة وبلا مانع" (أع ۲۸: .)١١‏ 

ال و ا ا 0ك 

0© إن القوة الروحيةء ليست مطلقا ضد الوداعة والتواضع 

] كثيرون يحبون الوداعة» ولكنهم يفهمونها بأسلوب خاطئ.. الوداعة 
تتصف بالطيبة والهدوء. ولكنها لا تمنع مطلقًا أن يكون الإنسان قويًا 
في شخصيته» ومع ذلك يكون وديعًا ومتواضعا. . وهنا التكامل 
Sk‏ الو 

0 والسيد المسيح كان مثالا لهذا التكامل. فهو الذي قال "تعلموا مني» 
لأني وديع ومتواضع الكعلي" تة 1037 وف تسن لوقت كان 
قويا في شخصيته»ء قويّافي حواره مع كل معارضيه 
من الكتبة والفريسيين والكهنة والشيوخ والصدوقيين. وكان يفحمهم. 
وينشر رسالته في قوة. 

ا ل ا لك اك الات E‏ لسر 
)١‏ وقيل له أيضاً: "تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار. أستله وانجح 
واملك" (مز ”:55].. له القوة والمجد. 

6 إذن من الممكن أن يكون الإنسان وديعًا وقويًا. والمهم ما هو مفهوم 

القوة؟ وما هو أيضاً مفهوم الوداعة والتواضع؟ 

1 ما هو مفهوم القوة؟ وما الفرق بين القوة الزائفة والقوة الحقيقية؟ 

ا القوة هي قوة الروح في الداخل» تعبر عن ذاتها في الخارج باسلوب 

روک 


الع القوة ليست هي العنف. فالمسيحية ضد العنف. وليست هي حب 
السيطرة وإخضاع الآخرين. وليست هي التهور والاندفاع والجرأة 
على كل ما هو كبير.. كتلميذ يتحدى معلمه» أو ابن يتجرّأ على أبيه.. 
وليست القوة هي قوة شمشونية» في الجسد والعضلات.. ولا هي 
الاعتداد بالنفس بأسلوب خاطىئ» والافتخار بهزيمة الآخرين» ولا هي 
استككام السلطاق في غب##مراطعة 7 ش 

لغ ولا هي الادعاء باللسان» كما قال بطرس "لو أنكرك الجميعء فأنا لا 
انكر" "ولو طشك ةن مقو TRA ECCS‏ 
.٥‏ ولما دخل إلى الواقع العملي» لم تظهر هذه القوة!! 


mî 


ل والقوة ينبغي أن تكون دائمًا ومستمرة. 

0 فما أسهل أن يظهر الإنسان قويا في موقف معين. ثم ما يلبث أن 
يفقد قوته في موقف آخر. كما أثبت شمشون قوته في مواقف عديدة. 
3( ظط م أحير ١‏ اها كليلة کے 15 ١‏ 


og 
لل وما أكثر الأسباب التي يضعف بها الإنسان ويفقد قوته.‎ 
فقد يضعف الإنسان أمام رجاء من يحب أو يضعف أمام دموع‎ 1 
البعضء» وقد يضعف أمام كثرة الإلحاح» او أمام ضغط عاطفي» او‎ 
١ مادى» وقد بضعف ذذا ما أشتد الإغراء» كما حدث انك‎ 
1 Eg م 1 باكر‎ 


وعمومًا يضعف في الخارج» إذا ضعف من الداخل. 

0 والإنسان الروحي يصمد أمام كل هذه الأسباب. وإن حدث أنه 
ضعف وسقطء سرعان ما يقوم» ويردد ما قيل في سفر ميخا النبي: 
ا ا ا اتساه 0 


E SEA‏ ا ا 
لل] ما هي تلك الأسباب التي هي مصدر قوته؟ 


ويك 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة 45 7ه 
Hog‏ 


مصادر القوة الروهية 
)١(‏ مصادر القوة: 


لا شك أن مصدر القوة الروحية؛ هو الله نفسه: 

يقول المرتل في المزمور: "أحبك يا الله يا قوتي" [مز ۱۸: .]١‏ 

ا ويقول: "قوتي وتسبيحتي هو الرب" (مز .)١5 :١ ١8‏ 

و "الله ملجأ لنا وقوة" (مز 55: 4 

وكما يقول القديس بطرس الرسول عن القوة في الخدمة: "إن كان 
أحد يخدم» فكأنه من قوة يمنحها الله» لكي يتمجد الله في كل 
E.‏ 

ل ويترنم داود بقوة الله العاملة فيه فيقول: "الله الذي يمنطقني بالقوة. 
الذي يعلم يدي القتال" (مز :١8‏ ؟", .)۳٤‏ لذلك فإن كل قوة» ليس الله 
مصدرهاء هي قوة باطلة» ومصيرها إلى الزوال. 


م 


كقوة فرعون مثلا. وكقوة الشيطان. وقوة آخاب» الذي قتل نابوت 
اليزرعيلي. وقوة مشورة أخيتوفل! ومثل قوة جليات. وكل الأقوياء 
بدهائهم» أو بكبريائهم. 

أا لاان الر وح ةا اففر ته مين الله العام ل فب ورعن لهذا 
يقول القديس بولس الرسول: "الأمر الذي لأجله أتعب أنا أيضاً 
ماھ دا کد ا ااا امل ا لكي" 
باحق" القواة ل ل افجنا"؟ ا و 

إنها قوة الروح القدس. 


ما دامت القوة من الله» فنحن نطلبها بالصلاة. وننالها بالإيمان» 
ونعمة الله. الإنسان الروحي يقف أمام الله ضعيقًاء يلتمس منه القوة 
يصلي قائلا: "أعطني يا الله قوتك"» "فأنا بدونك لا أستطيع شين" (يو 
5 0). وبالصلاة يمنحه الله قوة» مثل آخر صلاة صلاها شمشون» 
واستجاب الرب له [قض .)5١ 58:١5‏ 

:: او اه لأن كل شيء مستطاع للمؤمن (مر‎ E 
با حتى إن أدركه ضعف في وقت ماء فإن الإيمان يعيد إليه قوته.‎ 
ألم يقل الرب: "لو كان لكم إيمان مثل حبه خردلء لكنتم تقولون لهذا‎ 0 
Ln 


الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل" (مت7١: .]٠١‏ 
وإن شعر الإنسان الروحي أن إيمانه قد ضعف» يصرخ إلى الرب 


قائلا "أؤمن يا رب. فأعن ضعف إيماني" (مرة: 4 ؟١).‏ 

0 وهكذا نجد أن الإيمان والصلاة يعملان معًا في جلب القوة للإنسان. 
وبالصلاة يصارع الله مع الإنسان» ولا يتركه حتى ينال منه القوة. 
يصلى وهو مؤمن أن القوة ستاتيه. 


Hog 
ا‎ E ا وينال ن‎ 
OUT EGE 1 
القدس. إن سبب فقد شمشون لقوته» هو أن روح الرب فارقه [قض‎ 
لاله تمسك إذن إلى أبعد حد بعمل الروح فيك. وهيئ نفسك‎ 
بالنقاوة» والقداسة» حتى يكون هيكلك مستحقًا لسكنى روح الله فيك.‎ 
فتستمر قويًا.‎ 


keg 

O ا ا د‎ BROT 
ا طالما تضع وصية الله أمامك» وتحب كلمة اللّهء واتخبئهدا فق رقليعك)‎ 
وترددها بلسانك» ستجد أن كلمة الله ستمنحك قوة» تمنحك استحياء‎ 
من الخطية. ا "كلمة الله حية» وفعالة» وأمضّتى من كل سيف ذي‎ 


ERI 


حدين" إعب 5: ۱۲ وما أجمل قول القديس يوحنا الرسول الشات 
"كتبت إليكم أيها الأحداث» لأنكم أقوياءء وكلمة الله ثابتة فيكم» وقد 


غلبتم الشرير" (ايو 3 کا 
ل — hig‏ 


ا وينال الإنسان قوة من اللهء عن طريق الاتضاع. 

0 لأن: "الرب يقاوم المستكبرين» أما المتواضعون فيمنحهم نعمة" إيع 
:٤‏ 5). المتكبر يظن أنه بقوته البشرية سينتصرء فيعتمد على قوته 
فيفشل. أما المتواضع» فإن يشعر بضعفه»ء يعتمد على قوة الله فيمنحه 
الله هذه القوة: "ليكون فخر القوة للهء لا منا" (١كو :٤‏ ۷]. 

أنظروا كيف قال الشياطين للقديس مكاريوس الكبير: "بتواضعك 
وده تغلينا". وكيف قال القديس الأنبا Lu‏ باع سد نكا 
الشيطان مبسوطة على الأرض كلها. فقلت يا رب من يفلت منها؟ 
فقال: المتواضعون يفلتون منها". 

إن المتواضعين الذين يقفون أمام الله كضعفاء» هم الذين قال 
لهم الکو الای: ابكار الله ضعفاء العالمء اک بهم 
الأقوياء" اک 'الكياد يفتخر كل ذي E‏ لاد 

المتواضع لا يخاف» لأن الله معه. ولكن متى يخاف الإنسان بحق؟ 
يخاف عندما يتعجرف قلبه» ويظن أنه قوىء وأنه قد ارتفع إلى 
السماء» وجلس على عرش الله» وأصبح الشيطان تحت قدميه. 

انظروا إلى قول القديس العظيم بولس الرسول: "لأني حينما أنا 
ضعيفء. فحينئذ آنا قوي" (١كو‏ ۱۲: .)٠١‏ 


6# الإنسان الروحي يصير أيضاً قوياء بنقاوة القلب. 

ل فالقلب النقي هو حصن لا يُنال» ومنه مخارج الحياة" (أم .]١ :٤‏ 
0 والقلب النقي هو الذي ارتفع عن شهوات العالم. وفى هذا المجال؛ 
ما أجمل قول القديس أوغسطينوس: "جلست على قمة العالم» حينما 


0 


أحسست في نفسشي أنىيلا اشتهى شيئاء ولإأخاف شيئا". حقّا إن 


rS 


القلب الزاهد هو قلب قويء لا توجد شهوة تغلبه» ولا يوجد شيء 
هك ean‏ كم يرم مكدع اوش كك ع 

ا وبهذا الزهد وعدم الخوف جاءت قوة الشهداء وقوة الرهبان: 

لطا تعرض الشهداء لكل الإغراءات» والتهديدات» ولكل ألوان التعذيب» 
وبقوا صامدين في قوة عجيبة» لأنه لم تكن هناك أية شهوة في قلوبهم 
تستجيب للإغراءات»؛ ولا أي خوف تز عجه التهديدات» ولم يكن فيهم 
خوف الموت أيضاً. فاحتفظوا بقوتهم أمام كل الملوكء والولاة 
والقضاة. كانوا أقوى من مضطهديهم. 

ل كذلك الرهبان» لأنهم تجردوا من الشهوات» أمكنهم أن ينتصروا 
على العالم» وكانوا أقوياء في احتمال الوحدة» وسكنى الجبالء 
والبراري» بل وسكنى المقابر أيضأء وكانوا أقوياء في حروب 
الشياطين. كانوا أقوياء أيضأ في تأثيرهم الروحي على الآخرين. 
أمراء صاروا رهباناء لأنهم كانوا أقوى من شهوة الملك. 

القديس الأنبا أنطونيوس حاول الشياطين أن يخيفوه بكل المناظر 
المفزعة» ولكنه كان أقوى منهم. وأمكنه أن يغلبهم باتضاعه وبإيمانه. 

اللا والقديس مكاريوس لم يخف» حينما بات في مقبرة» وقد أسند رأسه 
على جمجمة» وتحدث الشياطين معها. ولكن قلبه كان قويًا بالإيمان 
لا يخاف. 


Bo 
أقوياء بطبيعتهم.‎ E 2ع هناك أيضاً‎ 
لل شاء الله أن يولدوا هكذاء بقلب قوي» وعقل قوي» وشخصية قوية.‎ 
ل ويوحنا المعمدان» وإيليا وداود.‎ 
ننتقل إلى نقطة أخرى وهي عناصر القوة:‎ © 


e 


2 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة “لاه رده 


عناصر القوة 

-١‏ قوة الحب والبذل 

ا تحدث سفر النشيد عن قوة الحب فقال: "المحبة قوية كالموت. مياه 
كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبةء والسيول لا تغمرها" نش ۸: ٠‏ 
). وقال القديس بولس الرسول: "المحبة لا تسقط أبِدَا" (١كو :١۳‏ ۸). 

هذه هي المحبة الحقيقيةء التي ليست بالكلام واللسان» بل بالعمل 
والحق (١يو‏ ۳: 1۸). ولعل من أعمقها محبة الأم لرضيعهاء 
ومحبة داود ليوناثان صم .)١5 :١‏ بل محبته لابنه أبشالوم الذي 
خانة» وكيف بكى عليه بمرارة لما سمع بموته (۲صم ۱۸: ؟37). 


ا وتظهر قوة المحبة في البذل. وأقوى بذل هو بذل الذات. 
0 ظهر هذا الأمر واضحا في سيرة الشهداء» وكيف بذلوا كل شيء 
حتى الحياة» من أجل محبتهم لله. وكذلك ظهرت قوة هذه المحبة 


في حياة الآباء الرهبان والسواح» ر العالم وكل ما فيه: 
"وسكنوا الجبال والبراري من أجل عظم محبتهم للملك المسيح". 

ل كذلك محبة الآباء الرسل» N ED‏ 
احتملوا الجلد» والسجن» والرجم» والتشريدء والموت أيضاً. وقالوا 
للرب أيضاً: "تركنا كل شيء وتبعناك" (مت 15: 77). وفي ذلك 
لكي أربح المسيح" إفي ۳: 8). 

ES O, E‏ ما 


2] وقوة المحبة تظهر إن كانت من كل القلب. 
ا وفى ذلك قال الكتاب: "تحب الرب إلهك من كل قلبكء. ومن كل 

نفا و ينكل فكوا "حت ج 3ک و ار عكار "كلك" 
اک ذا اا راف ب افا اکا ر اکر س ف 


56. 


ب ) نشت كوت ومن أحب ابن أو ابنة أكثر منى فلا ل أ ا کے مت re‏ 
۷ بل من أحب حياته أكثر من الرب» لا يستحقه. وفي ذلك قال: 
"من وجد حياته يضيعها. ومن أضاع حياته لأجلى يجدها" (مت :٠١‏ 


0 
fg‏ 
اليد هر رن ادل ار اا ا 
لود :11 شه انهل N AEN COC‏ 
الوحيد" إيو ”: 16). وكما بذل الشهداء لأجل محبتهم للرب. 
هناك قوة في البذلة | ها الطافة كما اقلم أبوها"إبرا يه /الشلكين 
a a‏ ا 
توجد قوة في البذل سببها الزهدء كآبائنا الرهبان. 
hg —‏ 


1 O ak 

قوة الإيمان تظهر في أنه يصدق كل شيء: يؤمن أن الرب يمكن أن 

يشق طريقا في البحرء وأن يفجر من الصخرة ماءء وأن يصنع 

المعجزات والعجائب. 

الا ان لدی الشعل بطر اق الت على الما مت ۹:۷٤‏ . 

الإيمان بأن الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون (خر .)١5 :١5‏ 

الإيمان الذي يجعلك تقدم الحياة لأجل الرب» وتقدم عشورك» وأنت 

تدفع من أعوازك. الإيمان الذي يقول: "إن سرت في وادي ظل 

الموت» لا أخاف شرّاء لأنك أنت معي" إمز 75). الإيمان بأن كل 

لأشياء تعمل معا للخيرء للذين يحبون الرب" (رو ۸: ۲۸). 

0 الإيمان القوى بالأبدية الذي يجعل الإنسان يستعد لها بكل قوته. 
الس و« uuu‏ | 

امي عد ص کال ا نكن قر 5 الصكادة: 

0 لز ود کدوک سد معو کا 

العميق» وندمه ودموعه؛ كما حدث مع داود النبي الذي قال: "تعبت 


hh ® 


في تنهدي. أعوم في كل ليلة سريريء وبدموعي أبل فراشي" (مزا). 

وتوبة الإنسان الروحي تظهر قوتها في استمرارهاء وعدم عودته 
مطلقا إلى حياة الخطية بل أكثر من هذا يظل ينمو في الحياة الروحية 
سائرا نحو الكمال. ١‏ 

ومن أمثلة ذلك توبة أوغسطينوس» وموسى الأسود» ومريم 
القبطية» وبيلاجية. توبة تحولوا بها من خطاة إلى قديسين. 

ا 1 ١‏ ای ا ا 

قوة الإنسان الروحي تظهر في انتصاره على المحاربات الروحية؛ 
و عا لوغر دات كما ظهرت قوة يو سف الصديق فى انتصاره 
العجيب على إغراءات زوجة فوطيفار إتك ۳۹: 4) قوله في حزم 
"كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟!" 

ا الإنسان الو حا ان الور E e‏ ,افجرره؛ اف 
SEES 3‏ ءاي 
الشيطان» أو من الناس الأشرارء أو من أخوة كذبة (اكو .)75:1١‏ 

أما الذي يضعف» ويسقطهء فينطبق عليه قول الكتاب: "وزنت 
بالموازين» فوجدت ناقصًا" دا ه: ۲۷]. 

عل ل لثما 

ا الإنسان الروحى إذا أخطأء له القوة على الاعتراف بخطئه. 
أو غسطينوسء فقد نشر اعترافاته فى كتاب قرأه كل أهل جيله» وما 
تلته من أجيال. : 

والإنسان الروحي أيضاء إذا أحس أنه أساء إلى أحدء تكون له القوة 
ا ا إليه. الا عتراافك باساءته»› وون محاولة لكر ين أو 
المجادلة. وإذا أحس أن رأيه مخطئ» يكون قادرا بسهولة أن يتنازل 
عن راية» بغير عناد كما يفعل البعض. 


te9 
القوة في ضبط النفس:‎ 


الإنسان الروحي قوى من الداخل. يستطيع أن يضبط نفسه»ء كما 
قال الكتاب: "مالك نفسه خير ممن يملك مدينة" (أم 15: ؟57). 

لن] فهو يضبط أفكاره فلا تسرح فيما لا يليق» متبعا قول الرسول: 
"مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح" (؟كور١٠:‏ 0). 

لل] يضبط أيضا حواسه؛ فلا يخطئ بالنظرء ولا بالسمع» ولا باللمس. 
كذلك يضبط مشاعر قلبه» وعواطفه. ويضبط لسانه أيضاًء فلا تخرج 
من فمه كلمة خاطئة. ولا كلمة زائدة. 

فى ذلك قال القن بعقاوب!|الررسظرن: "إن کان اح ذا تعثر فلي 
EE.‏ كاسن مكار أن 121 اكد اليه | EA‏ 
” هنا القوة الداخلية في ضبط النفس» وضبط الفكرء والحواس» 
والمشاعر» وضبط اللسان أيضا. 

س 

الإنسان الروحي يضبط أيضا غرائزه؛ وانفعالاته» ويرفع فوق 
مستوى الإثارة: الإثارة الخارجية لا تثيره من الداخل» بل يكون أقوى 
منها. لا ينفعل مثلا إذا تعرض لإساءة ماء ولا يقاوم الشر بالشر إرو 
000 و الا تھے ر ف اھ یل 
يغلب الشر بالخير (رو .)]١١ :١7‏ ويستطيع أن يسيطر على الغضب. 
ويكون قويًا في أعصابه. لا تفلت منه. 

hg — عل‎ 

للع الإنسان الروحى يتميز بقوة الاحتمال: 

لل يستطيع أن يحتمل الشدائد والضيقات. وإن أصابته تجربةء لا تهزه 
من الداخل» بل يصمدء ويمكنه أن يحتملها. كما فعل أيوب الصديق. 

إن المخطئ هو الضعيف الذي لم يضبط نفسه. والمحتمل هو 
لقوق "رد هذا 15 ل يوم "لح "قافنا حو ا یا کل 
ضعفات الضعفاء» ولا نرضى أنفسنا" (رو .)١ :٠١‏ 

الشخص القوى من الداخل» يستطيع أن يغفر للمسيءء أي له القدرة 


A 


ا اي 1505 وان وو Os‏ ا ا 
المسيئين (مت 5: 55). 
الإنسان الضعيف يحتاج إلى من يحتمله» أما القوى فيحتمل غيره 
يحتمل طباعه السيئةء وأخطاءه» وألفاظه.» وتصرفاته. هنا تظهر القوة 
الرووحيةء فى,القدرة على تحويل الخد الآخر. و الميل الحانيء 
والصبر على كل شيء. 
Bo‏ 


0 الإنسان الروحي يتميز بقوة لشخصية: 
اتلك اشاق فر ی کے ع دمک فی ےنا وی 
الاستنتاج» فر ئ في ذاكزاتة) في سر عه بذيهتة) في ككمتهء والحسن 
تصرفه. هو أيضاً قوى الإرادة» قوى العزيمة قوى في حكمة 
تصرفه» حُسن إراداته للامور. 
وقوى أيضاً في أنه لا يهتز أمام أي تهديد أو تخويف. ينطبق عليه 
قرول الكتياية "ناقتاب القبل ‏ العظية؟! أياء1 زر نابلا تظبين 
سهلا" إزك ؛: 7). 
مه 


0 تظهر قوته أيضاً في كل عمل يعمله» وكل مسئولية يحملها. 

]00 نيان قادو غا اتحودل المتكدر نات مھا بدت کر يأو 
خطيرة» ويقوم بعمله بكل جدية» وبكل أمانة ودقة والتزام» ويأتي 
بالنتائج الّرجوة في إنجاز سليم. 

وهو أيضاً حازم» ولا يتردد. ومهما حدثت من عوائق» ولا يقلق› 
ولا يضطرب» ولا يخاف. بل يقف كالجبل الراسخ» واثقًا بأن كل 
مشكلة لها حل. وواثقا بالله يعمل معه ويعمل به. 

NAE NE ORE ار‎ 

0 إن الروحيين الأقوياء لا يتأثرون بأخطاء البيئة التي يعيشون فيها 

NN ا‎ N الاح ا‎ N 

في المجتمع» في فكره» واتجاهه» وروحياته» كما فعل الآباء الأولء 


اونوك 


حتى ليقال: عصر أتناسيوس» عصر أنطونيوس. يؤثرون بقدوتهم› 
أو بكتاباتهم» التي يمتد تاثيرها إلى أجيال وأجيال. 
ل OS‏ 

عل لس hig‏ 


القوة في الكلمة والخدمة والكرازة: 

ترجع فارغة» بل تعمل عمل الرب (أش 55: 4 

كلماته قوية في تأثيرها على الآخرينء وخدمته ملتهبة 
ومثمرة. بولس الرسول» وهو أسير في سلاسل أمام فيلكس الوالي. 
حينما تحدث عن البر».والدينونة» والتعفف»#"ارتعب فيلكس" اع 74: 
مسيحيًا" (أع 358:5١‏ 


Beg 


وانتشارها. وكذلك قوة الخدمة في أيام الآباء الرسل. وفي قوة خدمة 
الآباء» وقفت المسيحية الغزلاء أمام الإمبراطورية الرومانية» بكل 
ا وقسوتها. وأمام اليهود بكل دسائسهم ومؤامرتهم. 
E E EE OE‏ 
اليوم إأع ”: .)5١‏ وإنهاقوة الروح القدس العاملة في الكلمة 
سكا كيين اه GE TM CC‏ الت ادن a‏ شرن 
مع داود النبي: "تكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم أخز " 15 


يم كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ٠۲. ٠١‏ 
الباب السابع 
انواع الضعف: أسبابها وعلاجها 


6# تحدثنا كثيرا عن القوة» وعن أن الإنسان الروحي ينبغي أن يتصف 
بالقوة. ومع ذلك لا ننكر أن هناك ضعفات. حتى أن بعض الروحيين 
على الرغم من قوتهم العامة» توجد في حياتهم ضعفات. 

١١۹ مل‎ ١( إيليا النبي العظيم‎ ¡ LR بين حر‎ E) 
وف جياة اود النيئ واالملك ١ا ع د٠ له و طا رايا‎ 
وفي حياة سليمان‎ ١١ هذا الضعف في حياة شمشون الجبار (قض‎ 
۷. الحکے امل دا وی كوا قطرييير اال کور رمف > وع‎ 
وغير هؤلاء کٿيرون.‎ 

لطا ما هي إذن أنواع الضعف؟ وكيف نتخلص منه؟ 

0 وما هي نظرتنا إلى الضعفاء؟ وما أسلوب معاملتنا لهم؟ 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة 0 
AT‏ 5 


أنواع من م الضصضعف 


E en }‏ لا ذنب له فيه. 

مثال ذلك ضعف وصل إليه عن طريق الوراثة» سواء في جسده» 
أو في قواه العقلية. ولد بصحة ضعيفة. أو افك امقر کم 
E SET O TE‏ زعي 
أخطأء ولا أبواه» ولكن لتظهر أعمال الله فيه" (يو 5: "). 

LEE E SE‏ جك ررد الوقن 
ا ل وی ف ا اا 
فضعيف" (مت 15: .)4١‏ وقد يقف ضعف الجسد عائقًا أمام بعض 
اه E‏ 

وعلى الإنسان الروحي ألا يتضايق من هذاء إنما يعمل ما يستطيعه 

على قدر ما يحتمل جسده. المهم أن تكون روحه قوية وصالحة. 


ااه 


3ه 110 مور 37 
[۲) وقد يوجد إنسان أعصابه ضعيفة: 


ناض 
LA‏ 


وهو من هذه الناحية ضعيف الاحتمال» يثور» ويغضب بسر عة» 
ويحتاج إلى إنسان قوى ليحتمله. كما قال الرسول: "يجب علينا نحن 
الأقوياء أن نحتمل ضعفات الضعفاء" (رو .)١ :١5‏ 

إذن الإنسان القوى هو الذي يستطيع أن يحتمل» أما الغضوب الذي 
يخطئ إلى غيره في غضبه» فهو الضعيف. على أن هذا الغضوب 
يلزمه أن يعالج الضعف الذي فيه فيه» أعنى الغضب. 

وذلك بأن يبعد عن أسباب الغضبء وعن المجاملات التي تجعله 
يقع في النرفزة» ويمارس تداريب روحية في البعد عن 
وفي ثورته» ويفكر في النتائج السيئة للغضبء قبل أن يغضب. يقرأ 
کنر کو دعاو الاد نرق ولو کو في 41 ل )جد لالض 
وليس مقبولا منه أن يقول: "طبعي هكذا"! فالمفروض أن ينتصر 
على طبعه. 

2 


11 اتا حر ل اليا نم‎ AL 

ال ضعيف في تنفيذ ما يريده من الخيرء كما يقول الرسول بلسان هذا 
النوع: "لست افعل الصالح الذي أريده» بل الشر الذي لست أريده 
ل AR‏ ا AEA‏ هر 
700 جا ده 

أو قد يكون هذا الإنسان» من طبعة التردد. فإرادته لا تستطيع أن 
تقرر ما ينبغي أن يفعله. وإن قرر شيئاء لا يستطيع أن يثبت» تراوده 
أفكار أخرى. 

ف SEE RL SEL E SEE ag‏ 
روحيًا موثو قا به» وينفذ ولا يبطئ. ومنها تقوية الإرادة عن 
طريق الصوم» وعن طريق التغصب» وعن طريق الفهم السليم» 


AS 


را e POE ehe E‏ 
قوته»› ولا يستسلم لهاء ن هذا الاستسلام يزيده ضعفا على ضعف. 


62 (44 إنسان آخر يتعبه ضعف إيمانه: 

لغ له إيمان نظري. ولكن هذا الإيمان من الناحية العملية ضعيف. وإن 
تعرض لمشكله ينهار أمامها ويخاف. ويدل خوفه على ضعف إيمانه 
اللّه» الدئ بحفظه ويحمية. 

ا وبينما الإنسان القوى لا يضعف مطلقاء ولا ينهار ولا يخاف أمام 
المشاكل. لقد خاف بنو إسرائيل أمام البحر الأحمر بسبب ضعف 
إيمانهم. أما موسى النبي فلم يخف» بل كان إيمانه قوياء وأدخل القوة 
في نفوس هؤلاء الضعفاء الخائفين. وقال لهم: "لا تخافوا. قفوا 
وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم افر قاق هه 
وأنتم تصمتون" إخر AT‏ 0 

a E E 

لذلك» حاول أن تقوى إيمانك. 

لل اقرأ كثيرًا عن الأشخاص الذين لهم إيمان قوى. واقرأ عن تدخل الله 
فينع ل ومتاعب او وعن أياته ومعجزاته. م 
الله طلبًاء لا يضعف إيمانك أن تأخرت استجابة صلاتك. بل ثق 
الله لا بد سيعمل» ولابد سيأتي لإنقاذك» ولو في الأخير من اليل 

في إحدى المرات ضعف إيمان بطرس الرسول» وهو يمشي مع 
الرب فوق البحرء لأنه نظر إلى الأمواج الشديدة» ولم ينظر إلى 
الرب» فخاف وصرخ. فأنقذه الرب ووبخه بقوله: "يا قليل الإيمان؛ 
لماه شككك؟" مت 4114 إن ضع إيمانك اضر ال لبرت 
مع ذلك الإنسان الذي قال: "اومن يااركّ؛.فأعن عدم إيمانى" مر ة: 
E‏ 


og 
ال إ٥ نوع آخر من الضعف هو ضعف النفسية.‎ 


N 


ربما يوجد إنسان نفسيته ضعيفة» من النوع الذي يسميه الكتاب: 
"صغار النفوس". يمكن أن يقلق بسرعة؛ ويضطرب, وينهارء 
ويشلك. ا الس وا E‏ ال مرو وة 
وقد يكون كبيرًا في السن» ولكن له نفسية الصغار. 

لل فما هو موقفنا من أمثال هذا النوع الضعيف؟ 


E SE 
{} 
1 
موففنا من الضعفاء‎ 
إن كنت أنت ضعيقاء افلا تيأس من ضعفك. وإن رأيت شخصا‎ 
ضعيفًاء فلا تحتقر ضعفه؛ هوذا الرسول يقول: "شجعوا صغار‎ 
00 النفوس. اسندوا الضعفاء. تأنوا على الجميع" (١تس ه:‎ 
خائفين ومضطربين. حدثوهم عن الرجاء» وعن عمل الروح القدس»‎ 
كيف أن الله يتدخل ولو في آخر لحظة. احكوا لهم قصص الذين‎ 
سقطوا وقاموا» وصاروا من المنتصرين الغالبين.‎ 
الإنسان الروحي القوىء لا يفتخر على الضعيفء ولا يستصغره؛‎ 
ولا يشهر به» بل على العكس يقويه» يمنحه من القوة التي فيه؛ التي‎ 
EN ف‎ E CN OEE | 
في التوبة. ويذكرهم بأن: "الصديق يسقط في اليوم سبع مرات‎ 
hE ويقوم"‎ 
Bog 
لكان اله و ا ا 8 ا‎ 


06 الأطفال هو الرب" إمز :١١‏ 5). وفى بعض الترجمات يقال: 
"يحفظ البسطاء". مهما كانوا صغار النفوس 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة 51 55 


8 لقد قال الرب عن الزرع الذي يعطى ثمرًا ثلاثين وستين ومائةء إنه 
و و أن الك “عر اذى يملق 
مائة» وور الدئ عط سین ولكن حنان الله على الضعفاء» 
واعتبر أن الذي يعطى ثلاثين فقطء هو أيضاً زرع جيد. يكفي أنه 
يعطى ثمرًا. 

٠‏ يرم 


0 حمًا إنه إله الضعفاءء وإله المساكين. 

ل كان يزور العشارين» والخطاة» ويحضر ولائمهم» ولم يحتقر هم» 
مثلما احتقرهم الكتبة والفريسيون» بل دعا واحدا منهم هو متى 
خلاص لهذا البيت» إذ هو أيضاً ابن لإبراهيم" إلو 14: 4). وبعد 
شياطين" (مر 15: 1). 

Se 


إن الله لم يقف ضد الضعفاءء بل ضد المتكبرين. 

لذلك يقول الكتاب إن: "الله يقاوم المستكبرين" (يع :٤‏ 5). 

اندؤاشى ا مشک ناتراک والو الك الات لفن !الم 8 
ليجلس مع رؤساء شعبه" (مز ا فا الست »نيو له ا ا هذا 
أنظر إلى المسكين» والمنسحق الروح» والمرتعد من كلامي" (إش 


2 1" 
سس لما 
ا حقا إن كل إنسان معرض للضعف. 
0 وقد حكى لنا الكتاب سقطات للقديسين» وضعفات للرسل والأنبياء. 
لط فالذي يحتقر سقطة الضعيف» ما أسهل أن تقوى عليه حروب العدو 


فيسقط. وما أعمق نصيحة القديس بولس الرنشيوال ف دوه دروا 
المقيدين كأنكم مقيدون معهم» والمذلين كأنكم أنتم أيضاً في 
اا ا 


Ea o EE 
الل الإنسان الروحي لا يدين أخاه الضعيف› بل يصلى لأجله.‎ 

لل يشفق عليه» ويطلب له من الرب معونة. ويعرف أنه ليس كل إنسان 
يصل إلى المستويات الروحية العالية. وليس الكل قد نالوا دفعة كبيرة 
من النعمة. والمواهب ليست واحدة: "ونجم يمتاز عن نجم في 
اليك كن دار ١‏ 
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طا م ارد لارام 

ط] ابعد عن العثرات» اك كن الا OE‏ القن كرادت إلى الخطية. 

والتي لا تقوى على مقاومتها. اک عن کار ا 24 ول اک فى 

نفسك أنك أقوى من المحاربات. فقد قيل عن الخطية إنها: "طرحت 

كثيرين جرحى» وكل فتلا ها أقوياء" م ماقف 

مادمت ضعيفاء أعترف بضعفك» وابحث عن السبب» وتجنبه. 

7 مسو‎ O SSE ال قد‎ ETE 

Eo OE ل‎ EE ES 

مشورة الأشرارء وفي طريق الخطاة لم يقف» وفي مجلس 
Bo‏ 


0غ ۲3{ اطلب القوة من الله. واجعل ضعفاتك مجالا لصلواتك. 
ل وكما قال المرتل في المزمور: "قوتي هو الرب» وقد صار لي 
خلاصا" (مز .)١١7‏ وقال أيضا: "لولا أن الرب كان معنا حين قام 


القن عن ا يركن ناء ايز وار :إن ألم اسمر دروا كربت 
المدينة فباطلا سهر الحارس" مز .)١١١‏ 

ويقول بولس الرسول: "الجميع تركوني. ولكن الرب وقف معي 
ET‏ سراطلت إذن قوة من فوق. وقل: "معونتي 
من عند الرب الذي صنع السماء والارض" (مز .)١١١‏ 

عمكق اتك فما أكذرا الضشعفاء ‏ الذيق نالوا فو ة بالصائلاة؛ 

وانتصروا وغنوا قائلين: اجو تو بطري ا رار 

"وليس لدى الرب مانع أن يخلص بالكثير أو بالقليل" ١‏ صم :٠٤‏ 6). 

الا + 2 N‏ 22د #ان الات 1ك 

(”4 مهما كنت ضعيقًاء لا تيأس. 

لا تفقد الأمل مطلقا. لأن اليأس يحطم النفس» ويجعلك تستسلم ليد 

العدو» وتستمر في الخطأ. كأن لا فائدة من الجهاد!! 
أيضا". ولكن ليس معنى هذاء أن تركن إلى ضعفك» وتستمر فيه. 

ا 

ال (45 جاهد بكل ما عندك من قوة» مهما كانت ضئيلة. 

ا واستمع إلى قول بولس الرسول وهو يوبخ العبرانيين قائلا: "لم 
تقاوموا بعد حتى الدم, مجاهدين ضد الخطية" عب 00 

للم كل ما كان يملكه داود من سلاح» هو مجرد حصاة» وضعها في 
مقلاعه؛ وتقدم إلى الصف» والرب هزم به جليات الجبار (١1صم7١:‏ 
۸ 44). إن جهادك مهما كنت ضعيفا يدل على رفضك للخطية؛ 
عبنت "فون" التخلكن] مها واوا في لك ذاه طلس إل اال أن 


للقدم, 
Bog‏ 


NN 


0 45 ركز على مقاومة الخطايا الثابتة المتكررة. 

0 لأنها هي نقط الضعف التي فيك. هذه التي تكررها في كل اعتراف؛: 

وتشكو منها باستمرار. وک ع ووا بتداريب مستمرة 

TE E‏ زيب 

عق س ر ا 

}1 تجديد الذهن» للوصول إلى فهم سليم. 

| يقول القديس بولس الرسول: "تغيروا عن شكلكم بتجديد 
فاك ر ١‏ وها يكف ,أن ر نظن تلكا رك قر باتني 
تخطئ فيهاء بتجديد ذهنك. 

6# فكثيرون يسقطون بسبب فهم خاطئ لمعنى القوة» أو لمعنى 
الكرامةء أو بسبب فهم خاطئ لمعنى الحرية ... إلخ. هؤلاء جميعا 
كك لا لاك كام لا كلك رن E‏ 1 ا 
لحقيقة القوة. والكرامة» والحرية. وهذا الفهم الجديد. والاقتناع يه» 
يحفظهم من السقوط. 

Bo 


ا [۷) يزول ضعفكء إذا دخلت محبة الله في قلبك: 

0 أنت تضعف أمام الخطية؛ » إذا كنت تحب الخطية أكثر مما تحب الله 
ووصاياه. فإن دخلت محبة إلى قلبك» ستطرد محبة الخطايا من 
a E kw‏ ا LT E‏ 
بشهوة"» أي أن شهوة الروح تحل محل شهوة الجسد» ومحبة الله. 

وعاشر الذين يحبونه. اقرأ عن الذين أحبوه» وتمثل بهم. 

س ل سس 

(8 تذكر أن ضعفاء كثيرين» صاروا أقوياء وقديسين. 
بطرس الرسول الذي خاف وضعف أمام جارية» وأنكر المسيح مت 
5 475-54. هو نفسه الذي وقف في قوة أمام رئيس كهنة اليهود. 


ناض 
عاض 


N- 


وقال له: "ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس" (أع ه: 55). 

وقال للرؤساء والشيوخ والكهنة: "إن كان حقا أمام الله ان نسمع لكم 
أكثر من الله» فاحكموا!! لأننا نحن لا يمكننا ألا نتكلم بما رأينا 
ولتمعنا" بزاع 54 ۹ 1 

heg 

لل 491 كلما ضعفت» تذكر نعمة الله العاملة. 

]مكمه الاد أ ا کی "اذك تلكو قر 1۷ ر وای 
الرسول: "ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جا" (روه: 
٠‏ تزداد النعمة لتحميك من الخطية. وتذكر أيضاً قول الرسول: 
"لأني حينما أنا ضعيف» فحينئذ أنا قوى" [۲كو 17 .)٠١‏ ضعيف 
بذاتي» ولكن قوى بنعمة الله العاملة معي. التي تقويني. 

4١٠١1 0‏ اعلم أن الله دائما مع الضعفاء. 

ا لقد اختار ضعفاء العالم» ليخزى بهم الأقوياء (١كو١:07١/).‏ في 
هؤلاء تظهر قوته. ولذلك أتذكر إنني كتبت مرة في مذكراتي: "قال 

الشيطان لله: اترك لي يا رب الأقوياءء فإنني كفيل بهم. أما الضعفاء 

فلا أقدر عليهم. إذا في شعورهم بضعفهم يلجأون إليك» ويحاربونني 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة 0 


« « 
40 ® 
8 تخت فلي ذراقه الجضري 
ما بالغ البعض في أهمية النعمة» حتى أهملوا جانب الجهاد والعمل؛ 
كذلك بالغ البعض في أهمية العمل والجهاد» حتى تجاهلوا أهمية يد 
الله في حياتهم! واعتمدوا في روحياتهم على ذراعهم البشرى. 


أما الإنسان الروحي فيؤمن في أعماق بخطورة الاعتماد على 
ذراعه البشرى. إنه يبذل كل جهده. ولكنه لا يعتمد على جهده» بل 
على عمل الله فيه» وكما قال المرتل في المزمور: "إن لم يبن الرب 
البيت» فباطلا تعب البناؤون» وإن لم يحرس الرب المدينة» فباطل هو 
سهر الحراس". 
Bo‏ 


طعا حقا إن كل عمل يعمله الإنسان وحده» دون أن يشترك الله فيه» لا بد 
سيكون مصيره إلى المجد الباطل» وافتخار الذات. أما العمل الذي 
تشعر أن الله هو الذي عمل فيك» وهو بنعمته قد منحك القوة لإتمامه: 
وأنك كنت مجرد أداة في يديه الإلهيتين. فإن هذا العمل هو الذي 
لوت EUT PEELS O OI‏ 
اللي >1 ا 1 

كلذلف اقليك !أن کیل اش فلل عطلك؟ أنه بول کا وتو 
أن تعملوا شينًا". إياك أن تعمل وحدكء وبدون الله! فإنك سترجع 
النجاح إلى عزيمتك» وإلى نجاحك في تداريبك. وهكذا تتركز حول 
ذاتك ويختفي الله!! 

يرمح 

ع ا هناك عا مم اا الله کے دوون أي تدخل للعامل 
البشرى فيهاء وسنضرب لذلك أمثلة: 

0 معجزات إقامة الموتى: واضح فيها أن الميت لم يقم ذاته» وإنما 
ا ف اقات و وة لضو عبر شك لهذ لصم كنض 
بالخطية» وقد أقامك المسيح. 

ا لل ا ا ا دن 
مر ص الأبرص» و صاحب اليد اليابسة» والمفلوج» لاقل والمقعد. 
والأعمى. كلهم قد شفاهم الرب بغير ذراعهم البشرى. 

68 لذلك فالإنسان الروحي يقول: "اعتبرني يارب مثل الميت» الذي لا 
يقدر على إقامة نفسه» ومثل الأبرص الذي لا يستطيع تطهير ذاته. 


ااه 


أنت يا رب الذي تقدر أن تقيم الميت» وتشفى الأبرص. 

ل أنت يا رب عملت مع كثيرين كانوا فاقدي القدرة» ولم يقووا على 
تخليص نفوسهم» وأنت قد خلصتهم. مثال ذلك أبونا إسحق. لقد وضع 
على الحطب فوق المذبح» وأعدت النارء وارتفعت السكين فوقه. 
ولكنك أنت الذي تدخلت في اللحظة الحاسمةء وأنقذت إسحق". 

للد #أسيسظشفلة طح ان مسششلة E‏ 

للا الإنسان الروحي يذكر أيضاً مثال العاقر. التي لم تستطع من ذاتها 

أن تنجب» ولكنها بنعمة الله صارت مثمرة أكثر من الجميع (أش ؛ 5). 

ا ويقول للرب: أنت الذي فتحت رحمها المغلق» وقلت لها في رفق 
"ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد. لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار. 
ويرث نسلك معًاء ويعمر مدنا خربه. لحيضة تركتك» وبمراحم 
عظيمة سأجمعك" اش 04). 

ل نعم إن نفسك قد تكون عاقرّاء لم تنجب من ذاتها فضيلة واحدة. 
ولكنها بالروح القدس سيكون لها بنون كثيرونء ويبارك الله بنيها 
فيها. ولكنها بدون روح الرب» لن تنجب» ولن تثمر. 

ا إن "البنين ميراث من الرب" كما قال الكتاب. وهو وحده الذي 
يستطيع أن يفتح رحم العاقر. كمافعل مع سارة 
ورفقة» وراحيل» وحنة؛ وأليصابات. 

عنيدر اننااتك شكل: المية ا رکا ایا مان داه 
وكالأرض الذي يحتاج إلى الرب لتطهيره» وكالعاقر التي من ذاتها 
أل بل الرب افج ر کمھاء فاطلب الر کچ إذن امن كل فاك 

عا #النشششفلة لك ا ا ا عي 

اع انظر شمشون» في اعتماده على قوته» واعتماده على الرب. 

]ا ما مصير قوته البشرية الجبارةء التي استطاعت أن تخلع باب 

المدينة. وتقتل ا وتخيف النايك! كدو انديس أبها لشن للع 

الضياع. فقبض الأعداء على شمشون» وفقأوا عينيه» جعلوه يجر 

الطاحون كالحيوان. 


ولكنه أخيرًا عندما قال © "ينا سيدي ار ادکر یے» ودد هذه 
المرة فقط فأنتقم نقمة واحدة عن عيني" (قض :١5‏ 78» عندئذ أعطاه 
الرب قوة» فكان الذين أماتهم في تلك المرة»: أكثر من الذين أماتهم 
طول حياته. لأن يد الرب عملت معه. 

— #رما 

اطللك إذن تذخل الرب اي كباتك ولكن اس معنى هذا أن اد 
وتكسل» وتطلب الرب. ولكن جاهد بكل قدرتك؛ دون أن تعتمد على 
هذه القدرة وحدهاء لأنها بدون الرب لا تستطيع شيئاً. 

Ea ل داشا‎ a ل د‎ ENE 
قوتك» وذكائك» وتقواك. اعرف أنك بدون الله لا يمكن أن تنجح. وإن‎ 
نجحت» يكون نجاحك فشلاء لأنه سيصير طعامًا للذاتية» والمجد‎ 
الباطل.‎ 


Bog 
تعجبني عبارة قالها بطرس الرسولء عندما شفى الله على يديه‎ 


کو ا ا ا ا ا و 
حول بطرس ويوحناء حينتذ قال لهم بطرس: "ما بالكم تتعجبون من 
a A‏ انق لل تنا أو حدر ا كبلط هذ Ta‏ 
إن إله إبراهيم» وإسحق» ويعقوب» إله آبائنا مجد فتاه يسوع" [أع ": 
١‏ لقد قال بطرس هذا الكلام» لأنه جرب الذراع البشرى من قبل» 
ولم ينتفع شينًا: على الأقل في حادثتين هامتين: 

60 الأول في صيد السمك: لقد سهر الليل كله» بكل ما عنده من فن في 
الصيدء ومن خبرة وقدرة. وكانت نتيجة ذلك قال للرب: "تعبنا الليل 
كله ولم نصطد شيئًا". ولكنه. عندما دخل الرب في سفينتهء واعندما 
اش ان تل اة و[القاهاء لمحتس اتشبتفه أن ا ع کا 
العو کار کات دن ٠‏ 

لل والخبرة الثانية التي اختبر ها التي اختبرها بطرس كانت في حادثة 
إنكاره للمسيح» عاالفذا اعنم على د انھکر أو عن کے لذو كا لے 


اك 


تصميماته: قال للرب: "لو أنكرك الجميع» فأنا لا أنكرك. ولو أدى 
ا أرق أموت معك"., 

60 ولكن بطرس المعتمد على ذاته؛ أنكر المسيح أمام جارية. لم تنفعه 
نيته الطيية» ولا عزيمته» ولا مجرد محبته» ولا تصميماته» ولا 
حماسته التي قطع بها إذن العبد. 

لبت حورل تميماته اق امد ليته. 83>" عط با را 
الضعيف قوة لكيلا أنكرك» قوة أستطيع بها إذا ما غربلتي الشيطان 


og 
ا كثيرون يجاهدون بمفردهم» يتعبون» ويفكرون» ويدبرون»‎ 
ويخططون لحياتهم الروحية؛ دون أن يعنوا بإدخال الرب معهم.‎ 
Ne I كافة‎ Nia ادر جرف قو نك رسن زر لاسن‎ 
ونواحي فوتها. شمشون الذي فقئت عيناه» وهو ا الذراع‎ 
الو کے ا ا الل ار‎ 


البثير قا في /الحكمة؛ وداؤاة الذي رنت وقتنكة عذال لفشتل الدراع 
الوتخرى؟ عا ر من ک وکا فیک ربط کن الرسؤال في 
إنكاره للسيد المسيح مثال الذراع البشرى على الرغم من حماسة 
وغيرته وإخلاصه. وبطرس الذي سهر الليل كله ولم يصطد شيئا 
مثال لفشل الذراع البشرى عل الرغم من خبرته وفنه. 

انق E E E‏ اانه 

8 لذلك إذ عرفت فشل الذراع البشرىء في كل قوته» وحكمته 
مواهبه» وحماسه» وغيرته» وفنه وخبرته. إن عرفت هذاء لا تعش 
مستقلا عن الله» ولا تجاهد بغير معونته. 

0 ادخل الله معك في الصغيرة والكبيرة. كثيرون يطلبون الله فقط في 
الأمور الخطيرة؛ أما الأمور الصغيرة فيثقون بقوتهم فيهاء وفيها 
يفشلون» ويسقطون. لهذا يهتم الشيطان بهذه الأمور الصغيرة ويركز 
عليها ليسقطهم بها. 


ولذلك يحذر القديسون من شيطان يسمى "شيطان الأمور 

الصغيرة". من أجل هذا قال النشيد: "خذوا لنا الثعالبء الثعالب 

الصغيرة المفسدة للكروم". أما أنت EEE‏ الوا A E‏ 
لا تثق بقوتك» مهما بدا لك الأمر تافها. 
#اللطا سا E‏ 

ا كثير من القديسين سقطوا في خطايا ظنوها "خطايا المبتدئين". 
SÊ SEK‏ طون EY ES‏ أ EEE UC‏ 
تحتاج إلى معونة من الرب. اطلب الراك باستمر أن وليُعقلل مح فی 

كل أمرء صعبًا كان آم سهلا. 

لط لا تقل هذا الأمر سهل» اعمله بنفسي. ذاك اک د کک ا 
امود يوا لد TA E O‏ د 
صار صعبًا. والأمر الصعب هو الذي تعمله وحدك بدون الله مهما 
وام ”7 


کہا س 

0 تعجبني قصة خيالية قيلت عن فلك نوح. كان فيه ثمانية أفراد: نوح 
وزوجته» وأولاده الثلاثئة وزوجاتهم الثلاث. ولكن قيل أن هناك تاسعًا 
كان كن الملك. لكان بدو د ولولاه ما خلص الفلك. هذا التاسع 
هو الله. 

لل] نعم» هل يُعْقل أن يكون نوح قد دخل الفلك دون أن يدخل الله معه؟! 

1 لا شك أن العناية الإلهية هي التي تقودنا. بدونها لا يمكن لذراعنا 
البشرى أن يعمل. نحن نغرس» ونسقى. ولكن الله هو الذي ينمى. إذن 
"لی الغزاتق نبينا" ولا الشافئ» بل اله الذي نمی 1-7 

وال وو کا ی و > هيد 

0 لوط لو لم ينقذه الملاكان» لهلك في سدوم. لقد أمسكا بيديه» وكانا 
يدفعانه عندما يتوانى» ويعجلان بخروجه. دانيال لو لم يرسل الله 
ملاكه ليسد أفواه الأسودء لضاع في الجب. ولولا ملاك الله 
لبقى بطرس في السجن. 


ا لذلك لا تركز تفكيرك فى ذاتك» وفى مواهبك» وقدرتك» وفهمك» 
وفي إرادتك» وعزيمتك» وتدابيرك» وخبرتك وطهارتك. خف جدا 
لئلا تكون معتمدا على ذراع بشرى. 

العا جاهد::ولكن ليش.بمفر دك واعمل»"ولا يعتمد على عملك. وفك 
ولگل: "على همك لا تعتمد" انظ :إلى لات الكهرباء: فداتكون 
قوية وجميلة. ومن ® اكنات وكذلك امشاذكيا كد 
E ET‏ افر ينكان 5 هدك 
أنت. هناك آية أحب أن تضعها أمامك باستمرار» كشعار وهي: "إن 
لم بين الرب البيت» فباطلا تعب البناؤون. وإن لم يحرس الرب 
المدينة. فباطلا سهر الحارس" (مز 0 ا 


والحجارة» والمونة» أو أنت تكون حجرًا صالحًا في يديه. ولكن لا 
تظن أنك أنت الذي تبنى حياتك» وحدك» بدونه»ء استمع إلى بولس 
الرسول» هو يقول: "أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني". 

إنه يستطيع كل شيء» ولكن ليس وحده. بل في المسيح الذي يقويه. 
وإن لم يقوه المسيح» لن يستطيع شيئًا. لذلك نحن في الترتيلة نقول له: 
"اتلك عدي رفک دل الد و يا روي" نا تواتك لا (استطوع يك نع 
أرشدني. علمني يا رب طرقكء فهمني سبلك» افتح عيني الغلام 
ليرى. أعطني القوة والمعونة. اعمل في ضعفي". 


كلمة جميلة قالها المسيح لتلاميذه الذين دربهم بنفسهة: "لا 
تبرحوا أورشليم» حتى تلبسوا قوة من الأعالي". | 

مادا 32 يكل خر اتناء رامعا فنا ور نانا أو اذا كر ا 
الطويلةء لك أنت؟ لا تعتمدوا على ذواتكم. انتظروا موعد الآب» 
انتظروا حتى تلبسوا قوة من الأعالي: "ستنالون قوة متى حل الروح 
القدس عليكم» وحينئذ تكونون لي شهودا". "حينئذ" وليس قبل. 
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هكذا أنتء لا تعمل ألا بعد أن تنال قوة من فوق. اسع وراء 
هذه القوة» بعل ضعفك» بكل صلواتك وتصرفاتكء. وحينئذ تشهد له. 
إذن ليس بذراعك البشرى» حتى لو كنت رسولاء ومن الاثني 
عشرء بل بالقوة التي تلبسها من الأعالي. ليس بقوتك» ولا بتقواك» 
بل باسم يسوع المسيحء يمكن لهذا المقعد ان يمشى. "إن لم يبن الرب 
البيت» فباطلا تعب البناؤون". 
Bog‏ 


كل خطية تقابلك» قل لها: "أنا آتيك باسم رب الجنود" مثلما 
قال ذاو" الفقلثات ! الكل بإك ) وت ف الجعزيكدة ان الك ت تروت" 
تأكدرأن' الرب ايتحاوب معك. : 

ل وإن لم تشعر به» صارعه حتى الفجرء وقل له: "لا أتركك حتى 
تذاهيك ع :"ر انب هدع سی فن شار 14 ولق اهيلا طا 
قال القائد باراق لدبورة النبيه (قص :: 1۸ 

ل كن كالبيت المبنى على الصخرء "والصخرة كانت المسيح"» وحينئذ 
لا تسقظلا #وولااقبن تنك ,عاذ اتك لأنرذاتك ازاب وزز ماده و البيش 
المبنى على التراب يكون سقوطه عظيمًا.. 

ا لنت روم 

لطا ملائكة الكنائس السبع كانوا في ب E‏ 
الب" الك سفت فو د كز ۷ا كك E‏ كن 
كالطفل الذي يسير في الطريق مطمثتاء ناه مساك ٠5‏ قل له: 
ا يز ا ا ا ال و كا 
عقلي وذكائي بعيدًا عنك "إذن لكنت هلكت"!! , 

متم بيت وا 


كا هذل لوقنو ابعر 8 کر لک ر ارارم لازم خت 
قل له: "إن سرت في وادي ظل الموتء لا أخاف شيئاء لأنك أنت 
معي . عصاك وعكازك هما يعزيانني" مز 37). 

1 هذا هو الإنسان للوي الذي يسير في طريقه المقدس» معتمدا 


8 


على قوة الله التي تسنده» والتي ترشده» والتي تحميه» والتي تعمل 
فيه . لا يعتمد إطلاقًا على ذراعه البشرى. ولا أي ذراع بشريء بعيدًا 
نانا 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ۷۲ .۷۸ 


لل — قروا 
الباب التاسع 


أفواع كشيرة من الراهة 
SA‏ لكت E,‏ جد اك وهر قد نسي وت 
خاطئة. 
وقد يوجد إنسان» ا هواية معينة» في لون من 0 
راحته في القراءة» e‏ اا e‏ ا 


شيء خاطئ» مادامت وسيلة سليمة. ولكنه مع ذلك ليس هو الراحة 
الحقيقية. 


لغ والبعض قد يجد راحته في المتعة مع الأصدقاء. والصحاب» 
a‏ بروح الأسرة الواحدة» بأسلوب اجتماعي» يتسامرون 
ويتسلون» أو يتعاونون معَافي العمل عام. وهذالون سليم من 
هو أعلى منه. 

Seog 


كاتا اليا ES SE TLE LA EE‏ 
ذلك زوجته إيزابيل» إذ أرادت أن تحقق له رغبته؛ ولو بجملة من 
الخطاياء ولم يسترح الاثنان» إذ أرسل الله إيليا النبي إلى آخاب ليقول 


AV. 


ا اع المكان الذي أحست فيه E‏ دم نيادروك انر وع 
تلحس الكلاب دمك أنت أيضاً" (١مل :۲١‏ 15). 
0 وهكذا حدث لزوجته أيضاً (۲مل 5: 55). 

الف يد 
وقد يظن إنسان أنه يريح نفسه بالتدخين» أو الخمر: 
أو بتعاطي بعض المخدرات. وقد يصل الأمر به في كل ذلك 
لكلل يمان وهر ريي أل الجا ره ار الح هيل الال 
كك A‏ ا LS E LS‏ 
تتيهه عن نفسه؛ فينسى مشاكله إلى حين. ولكن هذه المشاكل تظل 
باقية بلا حل» تضاف إليها مشكلة أخطر وهي تعاطي المخدرات. 


ذل 


وإنسان آخر قد يرى راحته في تحقيق شهوة معينة: 

0 كأن ينتقم لنفسه ممن أهانهء أو اسا اله كرد الكل تق كمك 
زائفة وخاطئة. 

اط ذلك قد يشعر براحة داخلية» من يحقق لنفسه شهوة في العظمةء أو 
القنية والامتلاك» اوا جسدية» أل قضاء الوقت في اللهو وعبث!! 
أو ممارسة باقي عاداته الخاطئة. ويكون في كل ذلك قد أهلك نفسه. 

لاف ا کا ١١‏ کے ا ی ا 

1 مادام الأمر هكذاء فلنبحث عن الراحة الحقيقية وكيف تكون: 

ا أول ذكر للراحة في الكتاب المقدس هو الاية التي تقول: "فاستراح 
الله في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم 
السابع وقدسه؛ لأنه فيه استراح من كل عمله الذي عمل الله خالقًا" 
مبدا - وهو: "الراحة المقدسة في إتمام عمل صالح". 
فاستراح لذلك. وبنفس الوضع نجد راحة أخرى في إتمام عمل 


AA 


الفداء» حينما قال وهو على الصليب: "قد أكمل" (يو ۱۹: .)١‏ 

0 وأيضًا وجد راحته في قوله للآب: "العمل الذي أعطيتني لأعملء قد 

أكملته" (يو ۱۷: .٤‏ 1 
ال لل الل a.‏ 

غم والإنسان الروحي يستريح في أعماقه من الداخل» حينما يمكنه أن 

يكمل كل عمل صالح يعهد به إليه» وحينما يكمل خدمته. 

ا مثلما قال القديس بولس الرسول: ك1 لان كلك كك ووقت 
الخلا افد حر كاك الاد اکان کات السعي» حفظت 
الإيمان. وأخيرا قد وضع لي أكيل البرء الذئ: یھب لی فی دلت الوم 
اھان العادل رح د 

0 لقد استراح السيد المسيح» حينما أكمل عمل الفداء» وأصعد من 
الجحيم الراقدين على رجاءء وفتح لهم باب الفردوس. ثم هزم الموت 

يه 


1 لهذا نقدس يوم الأحدء ونعتبره يوم الرب» يوم الراحة الحقيقية. 
لأن فيه أراح الرب البشرية من عقوبة الخطية» ومن الموت. 
وأصبح بقيامته باكورة الراقدين (١كو .)۲١ ٠٠١ :٠١‏ وهناك نستريح 
في يوم الأحد. كان يوم السبت هو اليوم الذي استراح فيه الله خالقًا. 
ويوم الأحد هو الذي استراح فيه فاديّاء ومخلصًا. 


1 والراحة فيه ليست مجرد راحة الجسدء إنما راحة الروح أيضا. 

للا فالإنسان الرؤڪي يجد رلااحتهافي هذا اليوم» في بيت اللهء في القداس 
الإلهي بألحانه وبركاته. وفي الاستماع إلى القراءات المقدسة 
والعظة. وفي الاوك من ارا الإلهية. 

ا ويجد راحته فيما يقوم به من خدمة في يوم الرب هذا. وبهذا كله 
ترتاح روحه» ولا يشعر بتعب فيما يبذله من مجهود ويذكر ما 
قاله القديس يوحنا الرسول في مقدمة سفر الرؤيا: "كنت في الروح 
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في يوم الرب" NES‏ و 
ا ا و ی E‏ ا A‏ 
العجيبة التي رآها. 
يها 


الراحة في يوم الرب» ليس معناها الكسل؛ أو الخمول» وليس معناها 
E A O‏ كان 
بفهم الفريسيون من وصية الرب إتث 5: ١٠ء .)٠٤‏ فوصية الرب 
O E A ET SEE EE‏ 
إذن كان يحل عمل الخير في السبوت إمت TT‏ 
ليت ع E‏ ب a E‏ 
لغ أرواحنا تستريح في الله. والله يستريح في أرواحنا. 
ع كما قال في المزمور: "ههنا موضع راحتي إلى أبد الآبد. ههنا 
اکل ایوا ع وور و2 اکا ين نر بحو اف 
الطاهر. يستريح في قديسيه»ء وأيضًا يتمجد فيهم ۲تس .)٠١ :١‏ 
والإنسان الروحي كما يرتاح الله فيه» كذلك: 
الست Neg‏ 
الإنسان الروحي يجد راحته في إراحة الآخرين: 
ا إنه يشعر بلذة وراحة؛ كلما أراح غيره. يستريح قلبه» وتستريح 
روحه في كل عمل محبة يقوم به نحو الآخرين. يجد راحة قلبية؛ 
حينما ينقذ مسكيئاء أو يحسن إلى فقير» أو يعطف على يتيم» أو يحل 
مشكلة إنسان في ضيقةء أو يعزى حزيئًا. ويجد راحة في الخدمة 
الروحية التي يقوم بهاء مهما كلفته من مجهود. 
ل لثما 
براحة كبيرة كلما أنقذ إنسان من الحريق. وكذلك من يتعب لينقذ 


نا 
لطا 


OS 


شخصا من الغرق. كذلك من يبذل كل جهده» ليرد خاطنًا عن طريق 

ضلاله»ء فينقذ نفسا من الموت» ويستر كثرة من خطايا" (يع ه: ا 

كل کے افو د و کے الچ ای واک عا کی اک مال رهد 

الخاطى »,كل هذا التعك لايش رة :ربل بالجري يجه فيه لذة.إن 

e oa e ee 

e EEF ETE A 

لا شك أن أكبر راحة شعر بها المسيح» كانت على الصليب. 

ا وسط الام الصلب المبرحة» كان يشعر براحة لا يعبر عنهاء وت 

تخليض التشرية من حكح«الموات» وفي إرضساء العدل الإلهي»:وافي 

بذل نفسه كمحرقة وذبيحة خطية لفداء البشر جميعًا. راحة مؤسسة 

ع الذي احتمله بسبب الحب. 

ا ا 

ولعل نفس الراحة» شعر بها الشهداءء والقياس مع الفارق. 

وسط عذاباتهم والامهم؛ كانوا يشعرون براحة» إذ هم على وشك 
الالتقاء بالرب في الفردوس» والتخلص من رباط الجسد والمادةء 
والانطلاق إلى كورة الأحياء ومجمع القديسين. 

ل وهكذا أيضاء وكل من احتمل آلاما لأجل المسيح» وهكذا قيل 
عن الآباء الرسل القديسين» بعد جلدهم: "وأما هم فذهبوا فرحين؛ 
لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه" (أع 5: .)٤١‏ 

0 وهكذا الأب والأم يشعران براحة من كل تعبهما من أجل تربية 
أولادهما. مهما بذلا من جهد جسدي في العناية بهؤلاء الأطفال» مهما 
ونظافتهم» وفي الاهتمام بتعليمهم والإنفاق عليهم. 

لاا فی کل ذلك ران بر اكه كما تشعر الأم براحة وهي تحمل جنينا 
في أحشائهاء لأن الله وهبها ابناء مهما كانت متاعب الحبل والولادة. 

لمحتي ا لي 
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أيضاً: والضمير يرتاح حينما يؤدى رسالته» وحينما يقوم بواجبه 
ويكلمه على أحسن وجه» ولا يهتم إطلاقًا بتعب جسده في سبيل 
اکا ا و ی ا 

وكلما كانت آماله عالية» كلما تعب بالأكثرء ووجد راحة في تعبه. 
Ee‏ ا اك الفط gd e lg‏ 
ال 

Hef 

ا بعكس ذلك الذي يستريح جسديّاء ويتعب ضميره. 

لل كالإنسان الذي يكسل ولا يذهب إلى الكنيسةء أو إلى الخدمة» بحجة 
حاجة جسده ك الراحة. هذا الإنسان يستريح جسده» لكين صميره 
يتعب. أو الخادم الذي يكسل في افتقاد مخدوميه؛ أو بحجة تعب 
الجسد يقصر في زيارة مريضء أو في الذهاب لتعزية حزين» هذا 

2 كذلك التلميذ الذي لا يذاكرء ويمتع جسده باللهو والراحةء تتعب 
نفسيته فيما بعد حينما يفشل في امتحاناته» ويتعب ضميره لتقصيره 
في واجباته. وبالمئل كل إنسان يهمل عمله؛ ويركن إلى الراحة 
فيفشل أولا يخطئ برضى رؤسائه. 


فد 


0 تعب الاحتمال أيضاً فيه راحة للروح. 
ا ل ERE‏ كر E E RE‏ 
عدم مقاومة الشر (مت ه: .)٤١-۳۹‏ كل هذه الألوان من الاحتمالء 


حتى إن تعبت فيها النفس» ولو في أول الطريقء ألا أن الضمير 


يرتاح لأنه نفذ الوصية. 
Neg‏ 
لط] كذلك الذي يسهر الليل فى الصلاة. 
لل ويقوم في نصف الليل؛ ليسبح الله على أحكام عدله. وتسبق عيناه 


0 


وقت السحرء ليتلو في جميع أقواله (مز .)١١9‏ هذا تجد روحه راحة 

بكل تعب الجسد. وكذلك تجد راحة في جهاده ومصارعته لقوى 

الروحية (أف 5). والصبر إلى المنتهى حتى يخلص إمت 15: ؟١).‏ 

ال مط" ع اش OY‏ لط" E DER,‏ 

كل ل 1 لاا لدم 

1 فمنحنا يوم السبت (الأحد حاليا) لنستريح فيه» جسديًا وروحيًا. لأن الله 
الذي خلق أجسادناء يعرف أن هذا الجسد يحتاج إلى راحة يوم كل 
أسبوع. ولذلك قال الرب: "السبت إنما جعل لأجل الإنسان. وليس 
الإفسان لالت مر ۷:۲ 

من حقك إذن» بل من واجبّك» أن تريح جسدك من الإرهاق» ومن 
المرض. وتعطيه حاجته من النوم. ولا تسبب له أمراضًا بإهمالك في 
aE‏ وى حش ع رعق فار EN‏ ار 

2ه 

ا ولكن لا تكون راحة جسدك على حساب تعب روحك. 

0 أنت: "تقيت جسدك وتربيه" (أف 5: .)١9‏ ولكن في نفس الوقت 
"تقمع جسدك وتستعبده" (١كو‏ 4: 2/7217 ولا تجعله يتمرد على الروح. 
E EE‏ ا EO‏ السرم E RE.‏ 
توقظه للصلاةء لكي تستريح الروح أيضا. وهكذا فإن الإنسان 
الروحي يحفظ ميزان الراحة بين الجسد والروح. 

كثير من الناس يرهقون أجسادهم أزيد من احتمالهم» فترهق 
أرواحهم بذلك. والأمر يحتاج إلى حكمة وإفراز. 

ذ--  anh FT‏ لسارم 

ل وفى إراحة جسدك» ابعد عنه الأخطاء النفسية التى تتعبه. 

OE‏ للج اا N‏ افق لحل ا كا كنك 

اللاضطراب» والقلق»› وحمل الهم والكآبة الزائدة كلها متا ع 

النفس» تسبب تعبا للجسد أيضاء وقد قال ات ف احا ج دا ر 


د 


rS 


تهتموا بما للغد يهتم بما اتفه رمت تاد غ 
إا لذلك فالإنسان الروحيء الذي يكون ة قلبه مرتاحا ونفسه في سلام؛ 
بحياة الإيمان والتسليم. هذا أيضاً براحة روحه يريح جسده أيضاً من 


د 
Bog‏ 


طخ والإنسان الروحي» كما يريح نفسه وجسده» کدف پار کر کے 
روحه: يريحها من الخطاياء ومن العادات السيئةء والطباع الرديئة. 
ويريحها من الشهوات» ومن الاستسلام للإغراءات» ويريحها من 
مقاومة الجسد لهاء الجسد الذي يشتهى ضد الروح إغل 5: ١٠ء .)١7‏ 

ويريحها بالانتصار على حروب الشياطين» ومقاومتهم راسخًا في 
الإيمان راسخا في الإيمان (١بط‏ ه: 1). ويريح روحه أيضاً بمنحها 
الغذاء الروحي الذي يقويهاء ويقربها إلى الله» ويعمق محبته فيها. 
ويريح روحه» بأن لا يعمل شيئا يتعب ضميره. 

Neg الست‎ 

اا وتستريح روحه في طاعة الله. ويستريح الله بطاعته. 

ل سج ا ابيط لبلا اص ا 

مشيئته» وتتمم إرادته. کلم دة ق عع ا ناد سماع صوت 

مر ا 1 


لالش ا سس 
.٤‏ فلا يعمل عملا ألا إذا كان روح الله يشترك معه فيه. الروح 
E‏ كن روسل اللو الك بود 
لآ فبهذا تريح وتستريح. ما أجمل ما قيل عن موسى النبي إنه صنع 
كن 2ک الال الذي أراه الروك فاك اح (عب ۸: ا" 


yeme 4 


لط ننتقل إلى النقطة الأخيرة» وهي كيف يستريح الإنسان: E‏ 
0 إذا استراح الإنسان من الداخلء يستريح من الخارج أيضا. وإن 


E 


تعب داخله» لا بد أن يظهر عليه هذا التعب من الخارج. نظرته إلى 

الأمور هي التي تتعبه. لذلك قال القديس بولس الرسول "تغيروا عن 

شكلكم بتجديد أذهانكم" رو ۱۲: .)١‏ 

للم يجب أن يقتنع الإنسان بفعل الخير» فتصير تصرفاته خيرة. 

0 يجب أن يستريح قلبه تمامًا للسلوك بالروح. ولا توجد شهوة خاطئة 
تتعب الإرادة. وكما قال القديس ذهبي الفم: "لا يستطيع أحد أن يؤذى 
إنسان» ما لم يؤذ هذا الإنسان نفسه". 

0 الإنسان ا 0 
أيضاً لا يتعب أحدًا. بعكس الإنسان غير الروحيء الذي طبعه النكدء 
ونفسيته غير مستريحة» كل لكات تتعبه» ويستقبلها هو بتعب. 

التعب فى داخله» وليس بسبب الأسباب الخارجية. لأن الروحيين 
أحاطت بهم من الخارج أسباب متعبة كثيرة» ومع ذلك لم يتعبوا. 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ١٠م‏ لام 
ا ظ 


(41 لا تجعل راحتك على تعب الآخرين: 
ما أكثر الخطايا التي يقع فيها من يبنى راحته على تعب الآخرين. 
وسنضرب لذلك أمثلة عدية منها: 
ل مواد ال م 2 
ME E BE‏ اطع له د سكين ” 
وبخاصة إن كان لا يستطيع الدفاع عن نفسه؛ أو يحتشم من ذلك؛ لأن 
الذي يتندر عليه أكبر منه سنّاء 1 مقامًا, 
هذا الساخر هو إنسان يجد راحته في تعب غيره نفسيًا. 
Bog‏ 
0 () مثال آخر: CL‏ ا E‏ 
BA E ES SE E‏ ا E‏ 
منتصف الليل» في صخب» ولهوء وغناء» وضوضاء. ولا يبالى في 


كل ذلك بشعور غيره ولا بمصلحته. 
والمريض يزعجه الصوت» وربما يكون قد تناول حبوبًا منومة تفقد 
مفعولها. والباقون يفقدون حريتهم في الكلام» وفي القراءة» وفي 
بتاثيرها على غيره. ومثل ذلك من يفتح راديوء أو ترانزستور» هو 
يريد ان يسمع ولا يهمه غيره. 

aE 


ل ("4 كذلك مَن يدخن سيجارة» وبجواره من یکره رائحتها. 

الل ينفخ دخانها في وجهه» أو فيما حوله. وقد يكون بجواره من يكاد 
يختنق من رائحة الدخان. وبخاصة لو كان ذلك في مكان مغلق» في 
حجرة» أو أتوبيس» أو طائرة. هو يريد أن يتمتع بمزاجه الخاص» 
ولا يعبأ بتعب غيره. وقد يفعل ذلك دون أن يستأذنه» وحتى لو 
أستأذن يكون ذلك إجزاء شكليًا. وما أكثار رما تتعب الزوجنات من 
أزواجهن المدخنين. 

يدخل تحت بند التدخين أيضاً المصانع التي تعكر الجو بدخانهاء 
وتؤذى صحة الناس لكي يكسب أصحابها مالا. وكذلك العربات التي 
تنفث في سيرها دخانًا. . . 


ر 

0 (15 وبالمثل مَنْ يتعب غيره بمكالمات تليفونية قد تطول. 

الل يطلب غيره تليفونيًا في أي وقت. وقد يكون نائمًاء أو على مائدة 
الطعام؛ أو عنده ضيوف» أو يكون منشغلا بعمل هام يجب أن يقوم 
به. ويظل هذا الإنسان يتكلم ويتكلم» ودون يسأل هل الذي يسمعه 
لديه وقت لسماعه آم لا. بينما اللياقة تقتضي أن يسأل! 

ا وقد يكون صوته عاليًا يسمعه الذين حول السامع» وربما يعرفون به 
أسرارًا ما كان يجوز أن يسمعوها! 

Bog 


E 


إنسان يزوره غيره على غير موعد» دون أن يعرف هل هذا 
E E E eC E‏ كات 
منشغل» > أو كان على وشك الخروج لمهمة معينة. أو موعد مع 
آخرين! ويكون هذا الضيف جالسًا في بيت صاحبه. إنما هو جالس 

لعفي لا لي ا کک ا رود لد ا 
ويعلو فيها الصوت» والطلبة محتاجون إلى هدوء. ومع ذلك فهؤلاء 
الضيوف يحاولون أن يجدوا راحتهم» ولو على تعب غيرهم. 


` 06 


لل (5) وعلى نفس القياس: بعض الرحلات إلى الأديرة والمتوحدين: 

امك ا راید ا کات الو كلدت أأق ااا بر کن كحك | 
في ذهنهم راحة الرهبان أو هدوء الدير. 

وقد يكون في الرحلة أطفال يصيحونء ويجرون ويلعبون. وقد 

ا واحيانا تكون في الدير عدة رحلات بعدة اتوبيسات مع عربات 
خاصة . ويجتمع في الدير مئات» وتسود الضوضاء أرجاء هذا المكان 
المقدس» وأصحاب الرحلة سعداء!! لا يفكرون في تعب الرهبان 
الذين تركوا العالم التماسّا للهدوء! وتزيد المشكلة إن أصر بعض 
أعضاء الرحلة على زيارة المتوحدين. إنهم يريدون راحتهم, ولا 
يفكرون في طقس الحياة التي يعيشها غيرهم. 

لتقن وفية”' قضكة ناكلا خارفيلدل اا ا ادا زيارةة الس اون 
أرسانيوس المتوحد فلما عرف أن ذلك يؤذى وحدته» امتنع عن ذلك. 


0 4 هناك أيضاً أشخاص يريدون أن يتكلمواء وربما في 
موضوعات لا يستريح لها سامعوهم.. 


اكلا 
نا 


اه 


حدثت» أو يفتحون أذهان سامعيهم لمعرفة أمور جديدة عليهم من 
الخير لهم أن لا يسمعوها. ولكنهم يريدون أن يتكلمواء ولو اتعبوا 
لس و E‏ ندل ار E‏ ناش نم 

وقد يحاول السامع أن يهرب» ولكنهم يضغطون بالكلام» لأنهم 
ج 1نم كن الك ا اام اق را الك بيغا الفا 
بالإضافة إلى إضاعة وقته.. 

0 

Cg PS‏ ين ولواح ...يذه 
ينفذ ما لا يريد. وقد يستخدم فيه أحيانًا الإلحاح المتعب الذي يشكل 
ا قلق عا رغ اده 

© وقد يكون الضغط مباشرة» أو عن طريق وسطاء. أو يكون ضغطا 
N‏ بالالتجاء ع ا يشارك فى مسئوليتها. 

اکل آلا اف دی عو کے اا ار ال رک 
ولا يهمه مطلقا شعور من يضغط عليه» ولا تعب أعصابه» وتعب 
نكر ل ار نا الو Ae‏ دري A‏ 

ب ايح وين ورا 

ل (49 هناك أشخاص يستريحون نفسيًا بالشكوى والبكاء» ويشركون 
غيرهم في سماع مشاكلهم؛ ومتاعبهم» وأحزانهم . ولو حدث ذلك مرة 
ل O Sg‏ ل و ال كن 
"بكاء مع الباكين" (رو ؟١: .]٠١‏ 

ولكن ماذا عن أشخاص تَعَوٌّدوا الشكوى والبُكاء والنكد. ما أن 
يقابلوا صديقاء حتى ينفتح ريكوردر الشكوّىء والبكاءء والحزن؛ 
واليأس» والتعب» إلى غير نهاية. ومهما حاول السامع أن يخفف 
عنهم» لا يستطیع» ودا اناك والتعب» وربما لغير سبب» أو 
لسبب تافه» أو بحديث متكررء وبلا نتيجة! المهم أنهم يريدون أن 


5 


ينفسوا عن أنفسهم» ولو تعب سامعوهم. 
اك ليك کبیےا رج كي" أن کو إلى تدم اکت اا ساب آم 
ضجر؟ ممكن أن تكمل كلامك أم لا. ما أكثر الذين يفقدون أصدقاءهم 
ومعارفهم» بمداومة الشكوى والبكاء. 
عل ل رما 
)5١( 0‏ نقطة أخرى هي موضوع العثرات: ١‏ 
لط إنسانة تقف طويلا أمام المرآة قبل أن تخرج. ولا تفارق المرآة حتى 
ترضى تمامًا عن نفسهاء إنها صارت في منتهى الفتنة. كل من يراها 
يعجب بها. ولا يهمها في كل ذلك إنها تعثر. 
المهم راحتها النفسية في أن تكون موضوع الإعجاب» ولو تعب 
الذيناتعجبون بها" نضيؤي لك تنعل لیر اه تقوادك: بل هی 
Beg‏ 


1١3 0‏ يشابه هذا بعض المتزينات في الحفلات: 

0 إنسانة تريد أن تكون الأولى في إحدى الحفلات. وقد تحضر حفلة 
عرس» وتحاول أن تكون أجمل وأشيك من العروس نفسها!! تلبس 
ملابس فوق مستوى الكل» وتتحلى بحلي لا تتحلى بها امرأة أخرى. 
تريد أن تجذب انتباه الكل» ولو ألغت وجود غيرهاء ولو اتعبت باقي 
النساء» وشعرن بصغر نفس» وبضالتهن إلى جوارها! 

هذه أيضاً تبحث عن راحتها بتعب الأخريات. وإن ناقشتها ترد 
قائلة: "إنها حفلة» ويجب أن أحتفظ بأناقتي". O E‏ لكدرد 
المعقؤال. ودون إثارة الغيزة» ودون.الدخول في مقارنات. البسي في 
اليه كا بكإشسع استران لمق كا كاك والكولة " أكافقة E‏ 

EE‏ ب لباك N‏ س 

4١١+ 3‏ ما أكثر المشاكل الزوجيةء التي سببها أيضاً من يجعل راحته 

على تعب غيره: ومثال ذلك الزوجة التي تطلب من زوجها طلبات 

فوق طاقته المالية. فإما أن ترهقه ماليّاء أو تضطره إلى الاقتراض» 


اموه 


أو إلى الديون. أو أن يقول ليس معي! ١‏ 

0 وأحياتًا تحرجه بحظها العاثر في أن تتزوج رجلا ليس معه ما ينفقه 
عليها! وهكذا تجرح شعوره. ونفس الكلام ينطبق على الابن الذي 
يطلب من أبويه ما هو فوق طاقتهماء والمواطن الذي يطلب من 
الدولة ما هو فوق طاقتها. : 

Bog 

4١1 0‏ مثال آخر: هو المهاجر الذي يحضر إلى مصرء ليطلب من 

الكنيسة أن تزوجه في أيام الصوم؟ وأحيانًا في الصوم الكبير!! 

اط وإن قيل له أن قوانين الكنيسة لا تسمح بإجراء سر الزواج 
في الصوم» يظل يضغط ويضغطهء ويقدم أعذارًا وتبريرات خاصة 
بالسفر وبالإجازات. 


0 
3 


وإن وجد أن هذه التبريرات غير مقبولة» يحتج» ويغخضب» ويصيح 
يتزوج. ولا يهتم بضمير الكاهن» ولا بقوانين الكنيسة. ولا 


بكسر الصوم. إنه يريد موافقة الكنيسة» وليس بركتها. يريد راحته 
ع تعب غيره! 
Bog‏ 


1١ 4(‏ من الأشياء العجيبة أيضا: مَنْ يريد أن يبنى مجده على هدم 
غيره» ويظن بهذا أنه يُظهر تفوقه! حتى في المحيط الكنسي! 

كاتب يريد أن يحطم جميع البديهيات» والمسلمات» التي يعرفها 
الكل» ومحاولا أن يثبت خطأهاء لكي يقدم رأيًا جديدَاء كأنه يفهم أكثر 
من الكل. هو الوحيد الذي يفهم» وكل ما ورثناه عن الأجيال هو 
کف ا ان لبعد 1 ن الفا هك لالجل 

ل من هنا نشأ المبتدعون الذين يبتدعون شيئًا جديداء لعله يبني لهم 
E‏ سف لكين ادي كور ENE ce‏ 
جهل الكل» وقد يسأل غيره أحيانًا أسئلة محرجة المقصود بها أن 
يظهر جهلة. ثم يجيب هو عن الأسئلة ليظهر تفوقه. 


OE 


: Be 
3 E POE TAA OTE TG 
E CNC ار‎ 
e ألا بت‎ E ا‎ e E ا] کالاستاذ اذى‎ 
ناشئ» أو لمخترع ناشئ» أو لفنان ناشی» لاو لکا ير كدون احقفار؟‎ 
العبقرية ذاتها! ويجدون راحتهم في أن يخلو الجو لهم» ولو تعب كل‎ 
الناشئين» يحتكرون الجو ويحتقرون الغير! يدخل في ذلك ايضا من‎ 
! بكر الكلدى اننا اجام و01 يعطى غار ودر کک لكي تكله‎ 
اااس اش ##ويا ل سس‎ 
من أمثلة الراحة بتعب الآخرين: الزوج الغيار:‎ 4١61 2 
لطا الذي من أجل غيرته على زوجته؛ يكاد يحبسها في البيت. لا يراها‎ 
أحدء ولا تتكلم مع أحد. ولا تضحك على فكاهة قالها الغير» حتى إن‎ 
كانت فكاهة تضحك الحجر! وإلا يقيم الدنيا ويقعدها. لماذا تنبسطين‎ 
في الكلام؟! كأنما اشترى عصفورة جميلة وحبسها في قفص. حتى‎ 
CE ا غت د لكك القفصء» بور‎ 
لطا وهكذا يضيق عليها تضييقا يجعلها تكره الحياة بسببه. وإن جادلته‎ 
أو عاتبته» يقول لها "هذا هو الذي يري يحنى"! ولكنها راحة على تعب‎ 
غيركء لا تقيم فيها أي اعتبار لشعور زوجتك.‎ 
وبالمئل الزوجة الغيارة» او النكدية. 6 الكثيرة التحقيق مع كيال‎ 


SERE‏ رمحا كم اموز اعرد رك 

ناكل اسشحكن. رايد اك نای کے و الف مكان اشير رأ لطبل يعوا 
ولا يهم أن يصل غيره؛ أواولة شح ذا لك نلعي أ راذا افكرقنة وكات 
أحيانًا أثناء التناول من الأسرار المقدسةء وبخاصة أيام الأعياد 
والسدويات e SSR E E ١‏ لهف a RE‏ 


NNE 


يليق به بتاتا أن يبحث الإنسان عن راحته بتعب غيرهم. 

يشبه هذا أيضاً من يبحث عن الأماكن الأولى في الاجتماعات» أو 
يحجزها قبل مجيئه. وكذلك من يقف في اجتماع» ولو أخفى الرؤية 
عن غيره. ومن يوقف عربته في مكان؛ ولو عطلت المرور على 
غيره. العجيب أن الزحام قد يحدث أيضا في الجلوس من أب 
الاعتراف فقد يدخل معترف إليه. وهناك طابور طويل ينتظر. فلا 
يهمه كل هؤلاء» ويقضي ما يشاء من الوقت» ولو تعب المنتظرون. 
العجيب أيضاً أنه لا يعترف بهذا أثناء جلسته مع أب الاعتراف! 

لل و 30007 

ا 4١81‏ وموضوع الزحام يذكرنا بالمنافسات عمومًا: 
شخصًا من مكانه ومركزه ليحل محله. أو يأخذ درجة؛ أو علاوة بدلا 
منه» ولو بتقديم شكوى ضده» أو إشاعة المذمة فيه. أو يتسبب في 

وفي مجال السياسة» حزب ينافس حزبًّاء ويكره الناس فيه ليأخذ 
COWIE DKT O‏ الذي انيه نحن 
اكير وو لي اال E‏ الى كلقا ب Roe‏ ب لوا كك لم 

كوكم د ا روجا تك لالض حت د 

4١91‏ وتدخل في موضوعنا أيضاً كل أنواع السرقة: 

0 فالنشال يريد أن يأخذ ما في جيب غيره ليضعه في جيبه هو. 
وكذلك كل سرقة. ويدخل في هذا المجال الغش في التجارةء واحتكار 
ال وای [المكيكار ناتك ف وال ر الف شالش وو اا کو وای 
الهروب من الضرائبء والجمارك. 

اا في كل هذا يبنى كل إنسان راحته على تعب غيره. ومثلها صاحب 
العمل الذي يبخس أجور عماله ليغتني هوء وكأنه يسرق عرقهم 
وتعبهم. وكذلك الذي يطلب رشوة ليقضى عملا مشروعا. 


اك 


لط إنها أيضاً سرقة وقد تكون بالإكراه» وهي راحة خاطئة بتعب 
الآخرين نضع مثال آخاب الملك الذي اود ل کت کل اوقا 
ارو غني ررك ١‏ كذلك كل أنواع الظلمء والتسخير. 

6# وأيضًا من يسرق فكر غيره وينسبه إلى نفسه. ومن يترجم لمؤلف. 


بي ر 
إ١‏ نذكر هنا أيضاً نظرية "كبش الفداء" 

حيث تقوم مثلا سرقات في شركة من كبار المسئولين فيهاء وبقدم 
موظف بسيطء. أو مدیر› أو عضو مجلس إدارة منتدب ليحمل 
غيرهم. كذلك محاولة النجاة من مسئولية أي خطأ بإلصاقه باخر. 
ومن يتهم غيره لينجو هو. 


Ne 
اغتصاب الفتيات وإغراؤهن يدخل في موضوعنا أيضاً.‎ ۲١} لذ‎ 
ل إذ يجد شاب راحته الجنسية في أن يضيع فتاة ويغتصبها. وحتى‎ 
مجرد العلاقة التي تشغل عقل الفتاة وعاطفتهاء وتضيع سمعتهاء‎ 
لمجرد أن يجد الشاب متعته في مصادقة فتاة» مهما أساء البيها فده‎ 
الصداقة! إنها راحة مبنية على تعب الآخرين.‎ 

لس ليح 
0 }۲۲ يدخل في هذا الأمر أيضاً الغضبء والنرفزة: 
0 إنسان أعصابه تعبانه. ينفس عن ضيقه بأن يصب غضبه على 
الآخرين كلامّاء أو كتابة» لكي يستريح هوء مهما تعبوا هم. وما ذنبهم 
في تعرضهم لأعصابه المرهقة. وإن عاتبته يقول: "لم أستطع أن 
أستريح ألا بعد أن قلت هذه الكلمة!" ولكنها راحة خاطئة. 

اود ین ود ي 
لل }۲۳{ يدخل في هذا الموضوع أيضا: الحروب والاستعمار: 
لل].خيث تجد إحدى اللاول.راحتهداافي تخطيم دولة أخرىء أو في 


اك 


حصارها اقتصاديّاء أو في استعمارهاء وقد يفعل الأفراد مثل هذا في 
حدودهم الضيقة. 


te 
نذكر أيضاً محبي الاستطلاع» ومحبي معرفة أسرار الناس.‎ ۲٤3 0 
ا راحتهم هذه ما أكثر ما تتعب غيرهم» سواء الذين يريدون معرفة‎ 
اسرارهم» او الذين يلحون عليهم بالسؤال» ليستخرجوا منهم‎ 
المعلومات» بالاسئلة المتواترة» والإلحاح المتعب» حتى يعصرونهم‎ 
عصرًا ليستخرجوا كل ما عندهم من من المعلومات من ملومات‎ 

بالضغط والإحراج. 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة A‏ 


ke 
إ۲) ما معنى الراحة؟‎ 
هؤلاء الذين يبحثون عن راحتهم بتعب غير هم» إنما يخطئون في‎ 
فهم الراحة. ويبحثون عن راحة مغشوشة.‎ 
ا فالراحة الحقيقية هي راحة الضميرء وراحة الإنسان مع الله» وكذلك‎ 
الراحة الأبدية. أما الراحة التي يبحث عنها هؤلاء» فهي راحة غير‎ 
حقيقية. والإنسان الروحي يبذل نفسه من أجل غیره» ويتعب ليريح‎ 
ا کد ف و اک‎ 
قيل ما عاش من عاش لنفسه فقط". والكتاب يقول "قدموًا بعضكم‎ 
.)١١ بعضًا في الكرامة" (رو‎ 
وت 5 تتعد الإنسان عن الأنانية وک الذات. هناك استثناء‎ 
واحد» وهو العقوبة التي تستلزمها الرعايةء لأجل راحة المجموع»‎ 
لقيم والروحيات.‎ 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة 57 


ke 
التعب المقدس والراحة في إراحة الغير:‎ ۲ 
الإنسان الروحي لا يهرب من التعب» بل يفرح كثيرًا بأن يتعب من‎ 
اک ايه إنه يبحث أولا عن راحة ضميره» عن :و التق رف رانو‎ 


SE 


للا أقاار اكد الجددى فا بف آخر "اهتماطاتة 'ويفطلق التعطبيان کا 
فيه كسب روحي. ويرى راحته في هذا التعب الذي يوصله إلى الله 
a‏ ملكت ١7‏ 
لك الع ات 

وهنا نميز لونًا من التعب المقدسء له أمثلة كثيرة في الكتاب: 
من التب في الكراز ةا التعليم» وفي الخدائمة عومًاء والتعباافي 


والقديس يولس الرسولء لما ظنه البعض أقل من باقي الرسل في 
دس 0 العاملة معي" (١كو Ns :٠١‏ 

N‏ وقال: "أهم خدام المسيح؟ أقول كد العمل ا فک ف 
r‏ فال رات وتر ف اهران اکر قلاات 
يكال AN 0 e‏ : 

ع لي لوس a a‏ 
أهم ما افتخر به هو التعب. وقال عن مكافأة التعب: "كل واحد سيأخذ 
أجرته بحسب تعبه" [١كو":‏ ۸]. 

E 42 E EN‏ ل 

ل وقد مدح الكهنة الذين يتعبون في الكلمة والتعليمء وقال عنهم 
"فليحسبوا أهلا لكرامة أفضل" إ١تى‏ 5: .)١7‏ 

وقال لأهل تسالونيكي: "نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون 
بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم؛ وأن تعتبروهم كثيرًا جا في 
المحئة" اتس 5: ؟١).‏ 

إل وفى رسالته إلى رومه. 0 امات نسوة قديسات تعبن في الخدمة: 
فقال: "سلموا على مريم التي تعبت من أجلنا كثيرًا. سلموا غلى 
aE RSA‏ عسوا م عت 

ال د كدي د LEN‏ 2 حك لين 

Neg للست‎ 


إن كل تعب يتعبه الإنسان من أجل الرب» هو تعب محبوب لا يمكن 
أن ينساه الله. وذلك كما قال الرسول: "لان الله ليس بظالم حتى ينسى 
عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه" [عب 5: .)٠١‏ 

0 حسن أن تقول إنك تحب الله» ولكن محبتك له تظهر في تعبك من 
أجله» والله يكافئك على المحبةء وعلى التعب. وهكذا قال الرسول: 
"لم أسع باطلاء ولا تعبت باطلا" (في ۲: .)٠١‏ 

قال لأهل كورنثوس: "كونوا راسخين غير متزعزعين» مكثرين في 
عل ار دن خی عش اميل ان دک لكت اطا کے 
e a‏ 

Be 


لطا إن الإنسان الذي يتعب» يفرح بثمار تعبه. 

ل مثال ذلك الزارع الذي يتعب في حرث الأرض» وزرعهاء وريهاء 
وتنظيفها من الآفات» إلى أن يأتي وقت الحصادء فيفرح» ويعرف أن 
تعبه لم يكن باطلاء بل كافأه الرب بالبركة حسب كل تعبه. إن كل 
تعب يتعبه الإنسان بهدف روحي» وبأسلوب روحيء من أجل الله 
می توك ی ا ا و ا ن 
كنيسة أفسس: "أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك" (رؤ 7:7). 

ل الل شال 

0 إنه أمر معزى أن الله يعرف كل تعبك» ويكتبه لك في سفر الحياة: 
ولابد سيكافئك عنه في الأبدية السعيدة» وربما في هذه الحياة أيضاً. 
كما" يسندك في تعبك وايفويك. 

الل أو يقول لك كما قال للقديس بولا الطموهي في جهاده: "كفاك تعبا يا 
حبيبي بولا". وهو يقول على الدوام: "تعالوا إلى يا جميع المتعبين 
الى ا حماك انا ار ي 

اللا يريحنا بأن يرفع الأثقال عناء أو يعزينا عزاء روحيًا في أتعابناء أو 

يعطينا لذة في التعب حتى نشتاق إلى تعب اكثرء أو يذكرنا بان كل 

عملنا لأجله سيتبعنا في الأبدية السعيدة» كما قيل في تطويب 


ENE 


المنتقلين: "لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم" (رؤ .)٠١ :١5‏ 


١ أ‎ 


لذلك فالإنسان الروحيء حينما يتعب من أجل الرب» يشعر ببركة 
في هذا التعب. وإن كل تعب له إكليل» فلا يركن إلى الراحة أبدا في 
هذه الحياة» متذكرًا قول الوح فا اند لل "فل !حل تعب 
منفعة" (أم :١5‏ 707). وكما قدم لنا الكتاب المقدس أمثلة للذين تعبوا 
لأجل الرب. كذلك قدم لنا تاريخ الكنيسة أمثلة من التعب المقدس. 

للش روي لس 

القديس أثناسيوس الرسولي مثلاء كم تعب من أجل الإيمان» وكم 
اضطهادات لاقاها من الأريوسيين الهراطقة. وكم من اتهامات 
باطلة» ومقاومات كثيرة صدرت "العالم ضدك يا أثناسيوس"!! 

لني والكن ا کل شور تعقو ضحد وار اسراح لمحاو ا 
اا اا ار کو 

8 كذلك قدم لنا تاريخ الكنيسة أمثلة من التعب المقدس. 

eg الست‎ 

LO‏ وبالمئل وأكثر: التعب الذي احتمله الشهداء. 

لل من تهديدات ومحاكمات وسجن» وألوان مرعبة من التعذيب» وما 
ذاقوه من آلام فوق الوصف. لكنه كان تعبا مباركًا من أجل الرب» 
نالوا عليه أكاليل» واستحقوا بسببه الراحة الأبدية. 

Bs gS 

0 الإنسان الرواتقي يدرك لدعت ويجد راحته فيه. 

2 أي أنه يجد راحته الداخلية في هذا التعب الخارجيء أو يجد راحة 
روحه في تعب جسده» أو يجد الراحة الأبدية في هذا تمدو 
المؤقت. فهو مستعد أن يتعب هنا ليستريح هناك. 

إن القديس يوحنا المعمدان لاقى المتاعب في توبيخ هيرودس على 
آ ا رة أ خو دك و فطع عا ا ولكنه أراح ضميره 
ليستريح في الأبدية. وأعطانا جميعًا مثالا قويًا للشجاعة في الدفاع 


SNE 


عن الحق. 
ا و 

0 لا ننسى أيضاً تعب الذين كانوا أمناء في الخدمةء وقد وضعوا 
أمامهم قول الرب: "كن أمينا إلى الموت» فسأعطيك إكليل 
الحياة" (رؤ١٠١:77.‏ "إلى الموت". هل يوجد تعب أكثر من هذا؟! 
e‏ 

0 انظو داو النبي واهلوة يقول: لا انع على سزیر فراشي »ولا 
GR O OR‏ الات 
أجد موضعا للرب ومسكنًا إله يعقوب" (مز {0-EY‏ 

إل إنه لا يسمح لنفسه بالراحة الجسديةء ألا إذا تم واجبه» وحقق 
مسئوليته في خدمة الرب» وحينئذ يستريح روحًا وجسدا. ينام وهو 
مستريح من الداخل. 

og 

اط الإنسان الروحي لا يهرب من التعب. فالذي يهرب من التعب» إنما 
يهرب من الله: إنه يهرب من واجبه» ومن مسئوليته» ويهرب من 
الأكاليل المعدة! بينما الذي يتعب» إنما يظهر بالتعب مقدار محبته لله 
ومقار اهتمامه بملكوت الله على الأرضء واهتمامه بخدمة الله فى 
التكا ف ورد دما : 

Bo |‏ 
الذين أراحوا غيرهم» شعروا بسعادة داخليه بسب ذلك» حتى في 
مجال الحياة الاجتماعية. 

60 وما أكثر الأمثلة على ذلك: فالطبيب يجد راحة في ضميره وقلبهء 
عندما يريح المريض الذي يعالجه» ويبعد عنه الألم. ورسام 
الكاريكاتير يجد راحته في أن يفرح من يروا رسومه؛ ويقرأوا 
فكاهاته. وهكذا كل فنان يجد راحته عندما يدخل فنه إلى قلوب الناس 


ويريحهم. 


ê an. FE يرمح الك‎ any PO ED. Ti 

ا الشخص الذي يبحث عن راحته الشخصية»ء قد يكون أنانيًا. 

0 أما الإنسان الروحي فيفكر دائمًا في راحة الآخرين. هناك نفوس 
يمكن أن نسميها نفوسًا مريحة؛ كل من يختلط بها يستريح. وهي 
مصدر راحة باستمرار. ونضرب لذلك امثلة: 

مثال ذلك الأمومة والأبوة: الأم تتعب جدًا في تربية أبنتها. وتتعب 
في تجهيز ابنتها للزواج. وتفرح بزواجها لأنها استقرت في حياتها. 
وعلى الرغم من أنها حرمت من عشرتهاء الا انها تشعر بسعادة 
لسعادتهاء وربما تبيع مجوهراتها وحليها لتجهيز ابنتها إذا لزم الامر. 

وهكذا الأب في تربية أبنائه» وفي الاهتمام بتعليمهم ومستقبلهم. 
ويشعر إن رسالته في الحياة هي أن يجلب كل وسائل الراحة 
والسعادة لأبنائه. ولكل هذا نجد أن إلهنا الصالح لقب نفسه بالأب 
السماوي. والمهم أن الأب والأم يريحان أبناءهما على أساس سليم. 


ل مثال آخر في إراحة الآخرين» هو الراعي وعمله لأجل رعيته. 

إنه لا يعمل من أجل راحة نفسه» بل يبذل كل جهده من أجل 
خرافه» يأتي بها إلى المراعى الخضراءء وإلى ماء الراحةء ويحميها 
من كل اعتداء تتعرض له» ومن كل خطر. ولهذا كله أقام الله رعاة 
لشعبه للاهتمام بهم» ليرعوا رعية الله التي اقتناها بدمه (أع :٠١‏ 38). 

ل كان لورتنك ع كاد بج اا اسان E EE‏ 
الا رار شي الط يبدل ج اقفر ا" اد ا 

ل وقال لرك ف العهد الفقدية فى ايفن حزيقياك الب مرق اھ 
کے ازا کول اله ال اطا الان وير 
SN OOS‏ وأعصب الجريح" (حز ê EAT‏ ٩ک‏ 

Beg 


لغ كل هذا يعطينا فكرة عن الراحة في العطاء. 


EE 


الل الإنسان الروحي يجد سعادته في أن يعطى» ويجد راحته في سعادة 
الذي هو يعطيه. إن الرضيع يجد راحته في المرضعة التي ترضعه: 
سواه کا مات كدريها اموك دوک دک ی 
ابتسم تشعر بسعادة كبيرة. ما أكثر ما يعمل من أجل الطفولة. كلها 
راحة فى ااعطاءِ 

نش /#رويا ‏ لال سس 

لل وما أكثر العاملين من أجل المجتمع في كافة المجالات. 

ق وی ت ورجال ا کو ا 2 و 
TaN‏ | 0 الحو اک ان ر و 
في العمل الاجتماعي» والعمل الإنساني. 

الإ ا 

7 الطبيب النفساني يشعر بسعادة حينما يشفى مريضه من القلقء أو 
ر ل 5 الخوف» ل د 2 SG Ra‏ لي 

nadim Sd KC oS E dT 
تريحهم في حياتهم» أو أدوية تنقذهم من المرض والألم.‎ 

0 فيا ليتك أنت أيضاً تجد راحتك في خدمة غيرك» وإراحته. حك 
مشاكل الآخرينء أو إبعاد المشاكل عنهم. 

لاس سم ##روا ل سد 

لل الإنسان الروحي يجد راحته في الله» مهما أحاطت به المشاكل. 

ا6 إنه يضع الله بينه وبين المشاكل. فلا يفكر في المشكلةء إنما في الله 
الذي يحلها. وفي كل مشكلة تصادفه يقول: رر تاهو کا د ات 
بالله وتدخله لحل المشاكل» يمنحه راحة داخلية» وسلامًا قلبياء مبنيًا 
على الإيمان بالله» وعمله. 

للا أتذكز” اأنتنا ف أو از نة 9017 ١!:اضتظز‏ رخا إلى تقل اجتقا عن الک 
فناء الكلية الإكليريكيية!في:الهمواءالظلقء!فقاك لى البعغضن:"ومتاذا 


E 


نفعل من جهة المطرء إذا حل فصل الشتاء؟ فقلت لهم: إله الشتاء هو 
الذي سيدبر ال 


EI CINE E E 

الإنسان الروحي يستريح في حياة التسليم التي يحياها. 

کل رر کے ال ول ال ا فل 

الرب همك وهو يعولك" إمز 55: .)١١‏ 

وأيضًا "ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم" (١بطه:‏ 7). 

ويثق بوعد الرب القائل "تعالوا إلى يا جميع المتعبين» والثقيلي 

الأحمال» وأنا أريحكم" (مت .)58:١١‏ 

فلماذا لا تلجأ إلى الله في كل مشاكلك ومتاعبك» وهو يريحك؟ 

EEE‏ جسن او بطب ده 

الإنسان الروحي يجد راحته في الصلاة. 

أو يجدها في آية معزية تفرح قلبه؛ أو ب يُحد ريا كمه ف رد كور لوم رك 
الله. يكفيه متلا قوله الإلهي: اعبت لا أهملك ولا أتركك" 
وال 5١‏ ]وأو ” "ها أنا كم كق ال تام ر ال انفعض اك الدهر" كت 
4 أو: "هوذا على كفى نقشتك" (أش 45 .)١١‏ فيفر ح بكل هذاء 
رار اكه في لبي معتمدًا على وعود الله. 

ومع ل 

8# ما جمل تلك العبارة التي كتبها القديس أوغسطينوس في اعترافاته 
قائلا للرب: "ستظل قلوبنا قلقة» إلى أن تجد راحتها فيك". 

الإنسان البعيد عن الله يعيش في تعبء لأن الراحة الحقيقية لا يجدها 
REY‏ رالذلك عقن فلك TOOT NS‏ فكت ENT‏ 
بالرب" (مز 38:27 

ESN |) اكاك‎ GSN عاك لزيا كي اند‎ Ok 
بالرب خير من الرجاء بالرؤساء" (مز7١١1). "دفعت لأسقط والرب‎ 

عضدتی. مین الرنة صنعت قو ة بال رؤ اء [مز 1١۷‏ 


EE HH 2 BE 


` 


E 


] كما يستريح الإنسان في حياة الإيمان» يستريح في حياة الرجاء. 

0 الذي يفقد الرجاءء يقع في اليأس» ويقترب من الهلاك» أو الضياع. 
أما الإنسان الروحيء فيرى بالرجاء أن كل مشكلة لها حل» وكل باب 
مغلق له مفتاح» أو عدة مفاتيح» وكل سقطه لها قيام بعدها. 

8 المشاكل لها شكل هرم. ترتفع حتى تصل إلى قمتهاء ثم تنحدر نازلة 
على الجانب الآخر. هكذا كانت مشاكل يوسف الصديق» وارتفعت 
حتى أوصلته إلى السجن» ثم نزلت ووصل إلى المملكة. وبالمثل 
كانت تجربة أيوب: ارتفعت حتى فقد كل شيءء ثم انتهت فنال البركة 
بالأضعف (أي ل و راحة الإانسكاة اک کر التسليم 
والسلام» وحياة الإيمان والرجاء. 

ل وثق أنك إذا استرحت في الداخل» ستستريح من الخارج أيضا. 

نكا ربانم تتزوار نکن کرادت الى انر كيد و مكائ رو فقي الان هفاك 
إنسانا قد يقع في مشكلةء فيجد راحته في كذبة تغطيهاء > أو في حيلة 
كلها خداع كما فعل داود لما سقط! أو إنسان يتعب» فيلجأ إلى حبوب 
يعكت ١‏ كلم كلع a‏ 

Neg للست‎ 

ا ا کد عر لع لقا الك کے الاك یک 061000 

الإرهاق. فإذا تعبت من التفكير في موضوع ماء لا تستطيع أن توقف 

عقلك عن الفكر تمامّاء إنما تغير مجرى تفكيرك؛ وتستبدل فكرًا 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة 51 ٠١5‏ 


نهما بالروج لا بالصرف 


وي ارصع REY‏ "لم الكرات» ا و 


EE 


ادق الخو بف ی وکل ارو ج بك زرف" وه المكدا يسمه 
حياته كلها. فهو في كل وصايا الله. يهتم بروح الوصية؛ وليس 

إنهلس فريسياء ولا ناموسياء ولكنه شخص 
روحي. فالفريسيون كانوا يتمسكون بحرفية الوصية»ء كما فعلوا مع 
الرب في وصية السبت مثلا. حتى أنه حينما منح البصر للمولود 
أعمى» وكان ذلك يوم سبت» قالوا: "هذا الإنسان ليس من اللهء لأنه لا 
يحفظ السبت" إو : 15). وقالوا للمولود أعمى: "أعط مجدا لله. نحن 
نعلم أن هذا الإنسان خاطئى" (يو .)٠٤:۹‏ 

ا ولما شفى السيد مريض بيت حسدا بعد مرضه 8" عاماء يقول 
الكتاب إن اليهود: "كانوا يطلبون أن يقتلوه» لأنه فعل ذلك في يوم 
سبت" إيو ه: .)1١‏ 

إنه الحرف الذي يقتل» لأنه يدل على عدم فهم لروحانية الوصية. 
وسنحاول أن نتأمل بعض نقاط في الحياة الروحية» لنرى كيف يسلك 
الإنسان الروحي بالروح وليس بالحرف. 


ke 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ۱۰١‏ 


للع )١(‏ الصوم: 

اللا كثيرون يصومون» ويظنون أن الصوم هو فقط الطعام النباتي. 
ويحاولون أن يجهزوا لأنفسهم أطعمة نباتية شهية جدًا في أكلهاء 
ومغذية جدًا فيما يضيفونه عليها هن ا الطعام النادرة والغالية 
الثمن! ويتساءلون عن السمن النباتي» والجبنة النباتي» واللبن النباتي» 
والشيكولاتة النباتي. وينسون قول دانيال النبي عن صومه: "كنت 
حدر و ل دهن" و اي 

01 وأحب أن أركز هنا على عبارة: "لم آكل طعامًا شهيًا". لأنه حيث 
ع1 ممص BN ORE‏ 


رغبات الجسدء وهو يعطيه ما يشتهيه من الطعام؟! 
ا ا ا كور سين 
الإنسان الروحي يدرك أن الصوم في حقيقته هو إذلال للجسد. 
وانتصار على شهوة الطعام؛ وارتفاع فوق مستوى المادة» فلا يعتبر 
أن الصوم هو مجرد الطعام النباتي. إنما هو في صومه يهتم بعنصر 
ا أي منع جسده عما يشتهيهء مهما كان ذلك طعامًا نباتيًا صرقًا. 
60 ولهذا كثيرون يصومون ولا يستفيدون» لأنهم يسلكون في صومهم 
0 حرفية شكلية. ولم يدخلوا في روحانية الصوم» ولا في 
روحانية الوصية الخاصة بالصوم» والقصد الإلهي منها! وهكذا 
صاموا بالجسد» وكانت أرواحهم مفطرة. 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ٠١١۷. ٠١١‏ 
Ke‏ ! 
}۲ المطانيات: 
المطانيات هى السجود. فما هو المقصود بهذا السجود؟ 
E OL OA O EA, A O‏ 
انحناء الروح والجسد. لذلك يقول مع المرتل في المزمور: "أما أنا 
فبكثرة رحمتك ادخل إلى بيتك» واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك". 
ل وعبارة: "مخافتك" تدل على خشوع الروح أثناء السجود. عار 
"بكثرة رحمتك ادخ 2 بيتك" تعن الشعور بعدم استحقاق. وهكذا 
کے الل أ الاس #اسشجدى اننم يفن ور 
س حو وي ا ع 
OE TN ET TE AN‏ 
0 أحيانًا تعتذر لإنسان وتضرب له مطانية» فلا يقبلها منك» إذ يشعر 
أنها عمل جسداني؛ ا ` وقد تقول بعد ذلك: FE E‏ 
دكن الال ال ل اواك ا ا اكاك ا 
E PE E O E‏ لكك 
بحرفية المطانية دون روحها. 


لا أما الإنسان الروحي ففي سجوده يقول مع داود النبي: "الشات قرت 
الد ر رات در ی لش مجرد أشي "الح الت دع 
سجودها بالتراب. النفس التي تلتصق بالتراب هي مقبولة أمام الله 
e‏ 

اف ا 1ك موه ل 11541 نه 

8ع قرأت لأحد الرهبان مقالاً في عيد الغطاس» شرح فيه كيف أن السيد 
المسيح انحنى أمام المعمدان» لكي يكمل كل برء مع أن يوحنا 
المعمدان اقل من السيد المسيح بما لا يقاس» وليس أهلا أن ينحني 
ويحل سيور حذائه. ثم ختم مقاله بعبارة: "أفطكاير كان تحني 
أمام من هم أقل مناء لكي نكمل كل بر"!! 

لذ إن كنت ترى أنهم أقل منك» فما معنى الانحناء إذن؟! أهو حرفيات 
بغير روح؟ إننا نريد انحناء الروح. 


Seg 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ٠١۸. ٠١۷‏ 


}۲{ الصلاة. 


الا الصلاة حرفيًا هي: الحديث مع الله. 

وهي روحيًا: اتصال روح الإنسان بروح الله. 

ا وقد يصلى إنسان» أو يظن أنه يصلىء بينما لا توجد هذه الصلة بينه 
ONS‏ رك" لله N‏ يدراه A‏ لكاي بنك يفف" 
أما قلبه فمبتعد عنى بعيدًا" اش 4١7:9‏ (متى 8::15). 

0 إنها صلاة غير مقبولةء لأن الله يريد القلب. أتظن أنك تصلىء لأنك 
تحرك شفتيك أمام الله؟! وقد يكون ذلك بلا فهم» ولا روح» وبلا 
مشاعر: بلا حب» بلا خشوع. بلا اتضاع!! 

4g — 

أتريد أن ترضى ضميرك من جهة الصلاة؟! حتى لو كانت هكذا!! 
MWe ١‏ اليكل سنال اكيراك لكا E‏ دن a‏ 
e oe‏ ال ا El E Cod‏ 


لنفسك: أنا ما وقفت أمام الله لكي أعد ألفاظًا". 
طم ذلك لأن كثيرين يهمهم أن يطيلوا بغير فهم» أو أنهم يتلون عددا 
كبيرا من المزاميرء بسرعة لا تأمل فيهاء ولا يتابعون معنى الألفاظ 
أثناء دت 
Ne‏ 


اا والمزامير كلها روحانيةء لكنهم يقتصرون على الحرف. 

0 وبالمئل يرددون كلمات التسبحة في الابصلمودية بسرعة عجيبة. له 
ا لالجو ككرت الحا لكي کر م الان الكيم 
أمامهم هو الحرف» وليس الروحء والشعور بأن الإنسان أدى قانونه 
في الصلاة؛ واستراح ضميره بذلك» بينما لم تصعد هذه الصلاة إلى 
الله» لأنه لم تكن هناك صلةء ولم تشترك الروح فيهاء ولا القلب. 

أما الإنسان الروحي فيقول مع الرسول: "أصلي بالروح» أصلي 
بالذهن أيضا" (١كو .)١5 :١4‏ "أرتل بالروح» وأرتل بالذهن أيضاً". 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ۱۰۸ ٠١9‏ 
يم 


عع }ئ{ القبلة المقدسة: 

ا نسمع في القداس عبارة: "قبلوا بعضكم بعضًا بقبلة مقدسة". والقبلة 
هي تعبير عميق عن الحب. وعبارة: "مقدسة" تعنى أنها تكون 
طاهرة؛ وبغير رياء. ويسلم كل منا على من يجاوره» رمرًا إلى 
يو عر نمطي بو ماوع Noa‏ كو رم 
الحرف؟! بينما لا يكون سلام في قلوبنا مع الناس!! 

ie سر حون‎ E 

ا يهوذا الإسخريوطي قبّل السيد المسيح. 

ا بالحرف لا بالروح» والحرف يقتل. مظهر خارجي يدل على 
E E Ey EON‏ يا ركه 
aE ry 0 ROE‏ 

bog 


وأنت كلما تقابل أناسًا تبدأ بالسلام. 

أهي حرفية كلمة سلام؟ أم هو سلام حقيقي بالمعنى الروحي؟ 

ما اكثر ما تقول من كلام» ومن تحيات» ومن مجاملات» بمجرد 
المجاملات؟ كلاء بل تكون بالروح والحق. 
بفعل هذا من كل القلب» وتظهر مشاعره واضحة في ملامح وجهة؛ 
وفي نظرات عينيه» وفي حرارة ألفاظه. إنها بالروح لا بالحرف. 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ١١١-1٠١١‏ 
2 


6 ه العطاء: 
ع الإنسان الروحي يعطى أولا من قلبه» بكامل حبه»ء قبل أن يعطى من 
ماله» ومن جيبه. عطاؤه هو مجرد تعبير عن مشاركته القلبية في 
احتياجات الناس» وفي احتياجات الكنيسة. 1 


ولكن بعض الناس قد يقدمون العطاء بغير مشاعر لمجرد التنفيذ 
الحرفي للوصية! وينسون قول الكتاب: "المعطى المسرور يحبه 
الك الال 0" 

العطاء يبدأ من القلب» وليس بمجرد اليد. والمعطى روحيًا هو الذي 
يفرح حينما يعطىء لأنه يشعر أنه اشترك في إسعاد الناس» أو أخذ 
بركة المساهمة في احتياجات الكنيسة. 

Bog 

0 غير أن البعض يحاسبون الله حسابًا عسيرًا!! 

ا يقتصرون على العشورء إن دفعوها!! ويدققون في حساباتهم جداء 
حتى لا يزيد العطاء عن العشور. وقد يدخلون فيها بعض واجباتهم 
الاجتماعية اللازمة نحو الاقرباء والمعارف. وما اضطروا لدفعه من 
مناسبات معينة لبعض المشروعات» ولشئون الخدمة. 

ويظهر أن القلب غير مشترك في العطاء. 


0 وأن محبة المحتاجين غير مرتبطة بالعطاء» بل قد يصحبه تحقيق 
شديد معهم» وربما انتهار للفقراء» وربما شيء من التعالي والكبرياءء 
وربما تأخير هذا العطاء فترة قد تطول. ونظن أننا نعطى. وننسى 
کار "ين بدك أعطيناك" }۱ أي ال A‏ اك العطاء محررد 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ١١١-١١٠١‏ 


عم 


لع (45 الخدمة: 

للا أحيانًا نأخذ من الخدمة حرفيتها أو شكليتها. ونظن أننا نساهم في 
عمل الكنيسة» دون أن ندخل إلى روح الخدمة. بل حتى من جهة 
الحريقق ننشى المعتى الح فى لكلمة ,خادم. 

ننسى الاتضاع اللازم للخدمة. وتصبح الخدمة مجالا لإظهار 
الذاتة ويختلط بها حب السيطرة. والنفوذ» والتنافس بين الخدام؛ 
الأمر الذي لا يتفق مطلفًا مع كلمة خادم. وكأننا في الخدمة نركز 


آ اذيك ير وات ا ت يم 
وتصبح الخدمة مجرد معلومات يلقيها خادم مدارس الأحدء أو 
مجرد أعمال إدارية ومالية» يقوم بها مجلس الكنيسة ولجانه. أو 
مجرد أنشطة تقوم بها الهيئات العاملة في الكنيسة. وفي كل هذا ننسى 
روح الخدمة. 
og‏ 


لا أما الإنسان الروحي فيخدم عن حب لله ولملكوته. 

ل] وحب للناس الذين يريد أن يوصلهم إلى الله والملكوت. 

LU‏ إنه يخدم بروح الخادم» وبروح الخدمة؛ لكي يصلح المخدومين مع 
اللّهء أو يعمق محبتهم له ولذلك فخدمته تكون خدمة روحية. ولیست 
مجرد نشاطء أو تعليم» أو رسميات» أو مرك“اكز! 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة 21١١١‏ ؟١١‏ 


e 
ن] [۷) يوم الرب:‎ 
اا تقديس يوم الرب هو وصية قديمةء نفذها اليهود حرفيّاء طاعة لقول‎ 
ع "أما اليوم السابع ففيه سبت للرب. ل ا‎ - | 
بالحرف هو أنك لا تعمل عملا ما.‎ ٠ :٠١ ما" (خر‎ 
أما بالروح فهو سبت للربء أي راحة للرب. درت فيه لكك‎ 0 
معك» وتستريح أولاده أيضاً.‎ 


ke 

للع وهذا ما يفعله الإنسان الروحي» حيث يجد راحته في إراحة الناس» 
وفي راحة قلبه مع الله» وفي عمل الخير الذي يستريح به ضميره من 
نحو نفسه» ومن نحو غيره؛ ويهذا ڊ يصبح اليوم سبتًا أي راحة حسب 
مفهوم الكلمة لغويًا وروحيًا. 

ا وهذه النقطة كانت موضع جدل بين السيد المسيح واليهود: "هل 
ل دد ,احير م ال و (ملس ۲ ١‏ وکات اكا 
الرب: أنه يحل فعل الخير في السبت» لأن فعل الخير يريح الناس» 
عمل اي عمل من ا اعمال خی الى .كان ا خیر اا لانت بدا کر یچ 
روحك» ولا تريح الناس. 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ١١١-١١١‏ 


Be 
الطقوس:‎ ۸ 0 
الكامنة في كل طقس من طقوس الكنيسة. أما الإنسان الروحي؛‎ 
فيدخل قدا لمات هذه الطقوس ورموزهاء ويشترك بروحه فيها.‎ 
والاباء الكهنة.‎ EAN لطا ويتابع بالروح تحركات‎ 
Neg 


63 فمثلا حينما يحمل الكاهن الإنجيل فوق رأسه»ء يدور به حول 


المذبح» راك الإنشكان الرو تک أذ هه الدورة سک اکت 
انتشار الإنجيل في المسكونة كلها. ويصلي بقلبه من أجل هذا. 

وحينما يمسك الشماس شمعة أمام الإنجيلء يتذكر الإنسان الروحي 
قول المرتل في المزمور: "سراجٌ لرجلي كلامك »ونور لسبيلي" إمز 
9 . ويصلى إلى الله أن ينير بصيرته بما يسمعه من كلامه 
المقدس. 

ذا کف ف ر الک ا كار زک کو 

الإنجيل» ينتقل نفس الخشوع إلى قلب الإنسان الروحي» وهو يسمع. 

ل وبصفة عامة تشترك روحه في صلوات القداس» وفي كل 
BE NOE‏ تت يورك لبجو يننا 
بقلبه أيضاً وروحه. لأن الروح هو الذي يحيي. 

e ATTY الور‎ << 

0 ونفس الوضع بالنسبة إلى الأعياد. 

ا الإنسان الروحي لا ينظر إلى العيد كمجرد يوم فرح. 
انتهى الصوم فيه»ء كما يفعل الكثيرون. إنما يدخل إلى روحانية 
المناسبة التي من أجلها نحتفل بالعيدء ويتأملها ويعيش فيها. 
بما فيها من اتضاع» وحب. ويفرح في عيد القيامة بما يحمل من 
الانتصار 8 الموت» وفتح طت الفردوس» ولأنه باكورة القيامة لنا 
جمبعا 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ١١4 ١١‏ 


ها 


2ع 181 العقيدة: 

ا هي بالنسبة إلى الإنسان العادي» ربما تكون مجرد لاهوتيات» 
وأمور عقلية» ربما تصبح معه موضع جدل مع الطوائف الأخرى. 
أما بالنسبة إلى الإنسان الروحي» فهي إيمان يسرى في دمه؛ وله 
تأثيرها على روحياته. ١ e‏ 


ا ,فالمعموونية م اد و کن ن أنها موت مع المسيح وقيامة (رو :٦‏ <: ۸{ 
وسيا يكاب الود {é1 SE‏ > يحرص أن يحتفظ بصلب 

0 وإذ يعرف أن المعمودية ميلاد جديد (يو ۳: 5 تى ۳: ٥‏ يتذكر قول 
الرسول: "إن المولود من الله لا يفعل خطية. ولا يستطيع أن يخطئ. 
لأنه مولود من الله" ١يو‏ ": 4). فيبكت نفسه كلما أخطأء ويحاول أن 
يحيا في فاعلية المعمودية. وهكذا مع باقي أسرار الكنيسة. 

ا يدرك النعملة ,التي فئ كلّبسر:"ؤيكيا'فيها. 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ١١5‏ 


ke 
الباب العاشر‎ 


ين الروع والحفس والجسة 


el ا‎ O E E ال ع‎ A 
الدينونة ادن وان هم في المسيح يسوع» السالكنن لیس ا خبحب‎ 
.)١ :۸ الجسد بل حسب الروح" إرو‎ 

وقال أيضا: "إن عشتم حسب الجسد فستموتون» ولكن إن كنتم 
بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون" إرو ۸: .)١‏ وشرح هذا 
الأمر بقوله: "الذين هم حسب الجسدء فبما للجسد يهتمون. ولكن 
الذين حسب الروح» فبما للروح. لأن اهتمام الجسد هو موت. ولكن 
اهتمآة الوح هو حياة وللثُلام. لأن اهتمام,الكلذ هو عنداوة س إرر 
72-6 

Bo 

e CS O E O E N 

لطلا ات الک لیس شرا فدات رالا ما اکان ان ق خلقه. ا نپا الا 

يخلق الشر. بل إن الله بعدما خلق الإنسان بهذا الجسد: "رأى الله كل 


ENE 


ما عمله. فإذا هو حسن جدا" ري 
وأيضًا: لأن الجسد يمكنه أن يشترك في العبادة» ويخدم الله. يركع 
ويسجد» ويرفع نظره إلى فوقء يرفع يديه في الصلاة» ويصوم» 
ويتعب في الخدمة. 
Bog‏ 


وهكذا فعل كثير من القديسين. اشتركت أجسادهم مع أرواحهم في 
العقل الروخئ؛,وغاثكوا في الجننذ حباة بارة. كانت أجكادهم 
CDSE E E‏ ل 12 كم ان 
التجلي» فيصير جسدا روحانيّاء نورانياء سماويًا (١كو :١١‏ 2:54 145). 

الا ولو كان الجسد شرّاء ما كنا نكرم أجساد ورفات القديسين. 

0 وما كانت تحدث معجزات من أجسادهم» كما حدث مع عظام أليشع 
ال ر N)‏ 

يمه 


كر ياك ال ساس لني ات د LT‏ نضا 
ونحتفي بهاء ونفرح باقتنائهاء ونبخر لهاء وندهنها بالأطياب. وننال 
منها بركة. ولو كان الجسد شرّاء ما كان الرسول يقول: "مجدوا الله 
فی "اباد كم رو في اراو الككم پالنی رھ ا لكو و 

اا ادن لمكن أن «يكران الا أذأة السك ن 

E با‎ OE يي‎ 7 

8 الجسد أيضاً ليس شرّاء لأن الكتاب يقول: "ألستم تعلمون أن 

أجسادكم هي أعضاء المسيح؟" أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل 

اروج القدس الذي یکم گرا 5 

لغ] "هيكل الله مقدس» الذي أنتم هو" (١كو‏ ۳: 15 .)١7‏ 


كايا 


حسب الجسد» في شهواتهء ورغباته الأرضية. 


لك 


للا الخطية هي في تغليب الجسد على الروح. 

ل مادام الجسد إذن ليس شرًاء فلماذا الحديث عن الصراع بين الجسد 
والروح؟ ولماذا إذن قول الرسول: "اسلكوا بالروح» فلا تكملوا شهوة 
الجسد. لأن الجسد يشتهى ضد الروح ضد الجسد" إغل .)١7 ء٠١ :٥‏ 

هنا لا يتحدث الرسول عن الجسد كما خلقه الله. فآدم وحواء قبل 
الخطة کان لكك منهما شد وکانا يعيشان فى دزاءة اكامله: واکان 
كلاهما عريانين» وهما لا يخجلان" إتك ۲: ./١5‏ والأطفال الصغار 
AE‏ م سنك PE‏ امد وم جك 
رن 5ك ا 

Neo 


الجسد إذن في ذاته ليس شرّاء ولكن: الجسد من تركيب مادي. وقد 
يميل إلى المادة» وينفعل بهاء وينفصل عن سيطرة الروح» ويقاومها. 
LEY‏ ووكدا الكو اكع 

الا على أن احتياج الجسد المادة بطريقة طبيعية غير شهوانيةء ليس 
في ذلك خطأء فالجسد مثلا يحتاج إلى اط ا كف ول "اندر ان غ 
اس او ات ال ال ا الست 
جسده ويربي" [أف 5: ۲۹). وقد طوب الرب المهتمين بالجياع 
والعطاش والعرايا. 

واعتبر اهتمامهم بهؤلاء» كأنه موجه إليه شخصيًا. فقال للذين عن 
E RO Ea hk NENE gS Yh E E‏ كين 
فأطعمتموني» عطشت فسقيتموني. عريانًا فكسوتموني" مت 75: ه"- 
SL OKC EEN‏ الحم 

اك هذا هو نصف الحقيقية. فما هو النصف الآخر؟ 

Neg لنت‎ 


الإنسان الز حى راد قول الكتاب. "أقمع جسدي وأستعبده" كو 
۹ ۷ أي أقمع شهوته. أن يعطى الجسد احتياجه الطبيعي من 
المادة ولیس أكثر. 


فإن وصل الجسد إلى اشتهاء المادة» والتعلق بهاء مما يخرجه عن 
النطاق الروحيء حينئذ فالإنسان الروحي يقمع الجسد ويستعبده» أي 
ويحص لم الإنس نان الروحي إلى ذلك عن 
العو ااا Er‏ بلا 

وعن هذا الأمر يقول الرسول: "ولكن الذين هم للمسيح يسوع» قد 
صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات" إغل ه: ۲٤‏ هؤلاء يقاومون: 
"شهوة الجسد» وشهوة العين" (١يو‏ ١٠ء 1١5‏ هذه التي قال عنها 
الرسول إنها: من محبة العالم. 

لل — #همها 


2 نحن لا نقتل الجسدء فقتل الجسد خطيئة؛ ولذلك لا نصلى على 
ا وک رو را انظ لبيك ف 
نعمل على قتل شهوات الجسد الخاطئة. أي أننا نخضع شهوات 


وغرض النسك عند الإنسان الروحي» هو منح فرصة للروح. 
لتعمل عملها منطلقة من ثقل الجسد. 

الإنسان الروحي يهتم بجسده» ولكن بأسلوب روحي. ويمتنع عن 
الاهتمام الذي يغذى شهوات الجسد» الذي حذر منه الرسول ړو ۸: 
N‏ ا یکی ا کے ای 
SL E E E‏ اق 
الروح. ويشرك الروح مع الجسد في هذا النسك. فلا يكون مجرد 
زهد من الجسدء إنما أيضاً معه ز هد النفس. 

og 

E O ET AS 

EE E EE ار‎ E E ELE E 

الجسد طعامًا كل يوم بوجبات متعددة» وعناصر غذائية منوعة. 

AES‏ يعطى اه غذاءها من القراءة الروحية» ال مل 


NE 


والصلاةء والألحان» والترانيم» والتناول أيضا. 

وكما يعالج الجسد إذا مرضء يعالج الروح أيضاً من أمراضهاء بل 
لا ا ا SR E‏ ال قن 
A EC‏ الروحية راكنا 20 الإ يان القادى بريه 
جسده وهندامه وحسن ملابسه»ء كذلك يهتم الإنسان الروحي بزينة 
الروح الوديع الهادئ. ويجعل روحه تتزين بالفضائل» وثمار 
الروح اکت 5۰ 

Nog 

الإنسان الروحي يجعل اهتمامه الأول بروحه» وبأرواح الغير 
أيضاً. ويتحاشى كل شيء يعطل طريق الروح» سواء من الخطأ 
بالنسبة إلى نفسه»ء أو ل الت غيره. 

ا يهتم بسلامة روحه؛ وبالنمواة في" اوو ذلك لأن روحه هي نفخه 
الله فيه (تك اللي PN‏ ال كت بالروح يصير مثل ملائكة 
انق فق اماف و تدر اضيا معي و تي وه انرس ا 
الروحاني من الملائكة والقديسين. 

e تيج‎ 

وباهتمامه بروحه يعود إلى الصورة الإلهية التي خلقه بها الله منذ 
2 (تك :١‏ ۲۷]. على شبه الله ومثاله (تك :١‏ :1{ ما أروع هذا! 

]ا وباهتمامه بروحه. إنما يهتم أيضاً بأبديته» تلك الأبدية باعل لا يفاس 
î‏ هذا العمر المادي على الأرض. وباهتمامه بروحه أيضاًء إنما 
يدخل في شركة الروح القدس» ويعمل مع الله. 


وهنا نسأل سؤالا أساسيًا: ما هي الحياة الروحية: 

ونلخص هذه الحياة في أمرين اثنين: 

-١‏ أن يخضع الجسد للروح. 

"- أن تخضع روح الإنسان لروح الله. 

E‏ مرؤينالاتتابيييرن ب اللخطن ركلرةاخيزة رطان الوو كي 


EOE 


ا يخضع الجسد للروح» فلا يقاومهاء ولا يشتهى ضد ما تشتهى 
الكاملين. هذا كله من الناحية السلبية. 
أما من الناحية الإيجابيةء فيشترك الجسد مع الروح في عملها 
الروحي. وبهذا يكافاً الجسد مع الروح في الحياة الأبديةء لأنه اشترك 
مع الررج في عمل ,امبر وو ت ف ادرال و ع" احق دلت أن 
يصير جسدا روحانيًا (١كو .)٠١‏ 
بر جه 0 
كذلك نقول إن روح الإنسان تخضع لروح اللهء لأن الروح البشرية 
وحدها لها أخطاؤها. فليست كل أخطاء الإنسان سببها الجسد» بل 
هناك ا al‏ 
الا والكتاب يقول: "قبل الكسر الكبرياءء وقبل السقوط تشامخ 
الروح" (أم .4١8:1١5‏ ونحن نصلى من الساعة الثالثة ونقول: "طهرنا 
من دنس الجسد والروح". ١‏ 
ونقول في القداس الإلهي: طهر نفوسناء وأجسادناء وارواحنا. 
اع ا ا 0د 
اغا والشيطان» وهو روح ليس له جسد مادي» له سقطاته وخطاياه 
المتتكمروة: فف وقلع في الكدر يا اف 111514 بو وقد كار مقرم 
المتمرد» وسماه الرب: "الكذاب وأبو اکاک" EEA‏ 
بحسد إبليس". إذن وقع وهو روح في خطية الحسد» وطبعًا وقع في 
إعثار الآخرينء وتضليلهم. كل ذلك وهو روح. لذلك هو وشياطينه 
يسميهم الكتاب الأرواح الشريرة والأرواح اأنجسة. 
SERE O E j AE FB‏ بكر 
غم الروح إذن يمكن أن تخطئء إذا انفصلت عن الله. تحتاج الروح إذن 
إلى شركة الروح القدس. لذلك منحنا الله المسحة المقدسة ١(‏ يو ": 
٠‏ ۷ التي بها يسكن روح الله فيناء ويكون معنا إلى الأبدء 


EE 


- 


فا لے كل الق برعي اي ا وكين ستيه ل بو 
6 ا عل "الحكيد 0 4 

وباختصار فإن حياتنا الروحية كلها تتوقف على عمل الروح 
القدس فيناء واستجابتنا لعمله» واشتراكنا معه في العمل. 


ig — عل‎ 

الإنسان الروحي لا يعمل وحده» إنما روح الله يعمل فيه. ويعمل 
م ربعم بے ان أذزة فے يلد اله راد اة طبع ٢‏ هرا ,عض ل فی 
الكرمة (يو ١ :٠١‏ تسري فيه عصارة الكرمة E‏ 4 أ 
والله يعمل فيه» وبدون الله لا يستطيع أن يعمل شينًا (يو :١5‏ 5). 

الا سلوكه بالروح» لا يعنى بروحه البشرية وحدهاء وإنما باشتراك 

روحه مع روح الله في العمل. 

لطا وعلى هذا الأساس وحده» يسمى أنسانًا روحيًا. روح الله هو الذي 
يوجهه ويرشده» وهو الذي يمنحه الحرارة الروحية. وهو الذي 
يمنحه المواهب والإمكانيات التي يعمل بهاء ويهبه أيضاً القوة 
والقدرة. 


Bog 
والإنسان الروحي له الروح المطيعة»ء لا يحزن روح اللهء ولا‎ 
: يقاومه» ولا يطفئ الروح.‎ 
إنه لا يدعى لنفسه أنه أعمل عملا من ذاته. إنما يسجد أمام الله‎ 0 
قائلا: "لتكن يا رب مشيئتك. أنا من ذاتي لم أعمل شيئًا "فكل شيء‎ 
.)" :١وي( بك كان. وبغيرك لم يكن شيء مما كان"‎ 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ١٠١١.١٠١١‏ 
ke‏ 
)١(‏ المستوى الروحي: 
والمقارنه بالمستوى النفساني ‏ والجسداني 


الروحانية هي أولا السلوك بالروح. 
و کک وا حرو وال ا ل 


RE 


ی و ا ا ا الك 
يسوع» السالكين ليس حسب الجسد» بل حسب الروح" إرو ۸: .)١‏ 
انا كو" E RE o‏ فوا E‏ 
الذين حسب الروح» فبما للروح إيهتمون). لأن اهتمام الجسد هو 
موت. ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. لان اهتمام الجسد هو 

عداوة لله. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله". 


Yi 2 


ل إذن الروحانية هنا هي ارتفاع عن مستوى السلوك بالجسد. 

0 هنا وأحب أن أقول لكم إن الإنسان يتكون من ثلاثة عناصر: 
الروح» والنفس» والجسد. وقد وضح القديس بولس هذا الأمرء حينما 
قال في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي: "إله السلام نفسه يقدسكم 
بالتمام. ولتحفظ روحكم» ونفوسكم» وجسدكم» كاملة بلا لوم" (١تس‏ 
5: . إذن الإنسان يتكون من روح» ونفس» وجسد. 

ل وهنا تقول إن الإنسان الزو چان لا ,يسلك كشب والجسد» ول خت 
النفس. السلوك حسب الجسد واضح جدا للجميع. كالإنسان الذي 
يلك فی وات الجسد كشهوة E‏ ال شو الطعامء وة 
الملبس. إلخ. ولكن ماذا إذن عن السلوك النفساني؟ نقول أولا: 

مال ED E‏ امالك 

لقد کر الآباء الرسل السلوك النفساني TOF‏ 

فالقديس يهوذا الرسول يقول في رسالته "إنه في الزمان الأخير 

سيكون قوم مستهزئون سالكون بحسب شهوات فجورهم. هؤلاء هم 

المعتزلون بانفسهم نفسانيون EE.‏ لهم" اعم دايا لاحظوا إذن 
قوله: نفسانيون» لا روح لهم. هؤلاء: "سالكون بحسب شهوات 
فجورهم". ولعله يفهم من هذا أن شهوات الجسد تقودها عوامل 

نفسانية خاطئة. بعيدة عن اتجاه الزوة! 


نا 
اكلا 


والقديس يعقوب الرسول يفرق بين الحكمة الإلهية» وحكمة أخرى 


ENE 


يقول عنها إنها: "ليست نازلة من فوق بل هي أرضية نفسانية 
شيطانية" وإنها تسبب الغير المرة» والتحزب» والتشويش وكل أمر 
رديء (يع ”: .)٠٦-٠١‏ لاحظوا أن وصف نفسانية ارتبط أيضاً بعبارة 
"أرضية شيطانية". ما أصعب هذا الوصف. 

ربما هذا التفصيل غير مستخدم كثيرًا. فالناس غالبًا ما يتحدثون فقط 
عن السلوك الروحانيء والسلوك الجسدي. ونادرًا ما يتحدثون عن 
ENT‏ الملا الت ئ 

Bog ٠ 


8 الإنسان النفساني تقوده النفس» وغرائز النفس» وعقلية النفس» 

ومشاعرهاء بدون روح. وهذا أمر فيه أخطاء» وخطايا كما سنرى. 

ا والإنسان الجسداني تقوده شهوات الجسد» ورغباته. 

0 فماذا إذن عن الإنسان الروحاني. 

بت ن 

الإنسان الروحاني يتصف بصفتين وهما: 

-١‏ ينتصر على الجسدء وعلى النفس. تلاك كس ر 

؟- الصفة الثانية: أن روحه تخضع لروح الله. 
(غل ه5: »)١۷ ٠١‏ أما الروحاني فقد خضع فيه الجسد تمامًا للروح. 

0 ولكن هذا وحده لا يكفي» لأن أخطاء الإنسان ليس سببها فقط 
فالشيطان روح» ومع ذلك فقد اخطا. فهو روح متمردة» وروح 
شريقة و الكناق) يتحت افير ا ع الارواح الشر يراه 

60 والسيد المسيح أعطى تلاميذ سلطانًا على إخراج الأرواح الشريرة 
أي أرواح الشياطين. إذن ممكن أن الارواح تخطئ. وممكن أن 
لأن روحه خاضعة تمامًا لروح الله. 

اک کے 


5 


إذن الإنسان الروحي: نفسه وجسده يخضعان لروحه؛ وروحه 
تخضع لروح الله. ولذلك نقرأ في الرسالة إلى رومية عبارة جميلة 
جدًا وهي: "لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أولاد 
49 دوه AE‏ 

ا هؤلاء هم الروحانيون» الخاضعون لروح الله. الذين يقودهم روح 
LEEK 1‏ ولک فاد كار اله ينيع أن 
يعون 2ه الله ساكنا فيلك, 


ال ل E‏ 

LU‏ من أجل هذاء جعل الله روحه يسكن فينا. 

ENT BE E ER ec O 
وروح الله الذي فيك يعطى روحك معرفة»‎ ES بكب‎ 
ا‎ O سوط 0 مواد‎ RET دبك" ميات مقر‎ 
الخير» ويذكرها بكل ما قاله الرب ويعلمها كل شيء ل‎ 

ناش ا( لل سد 

اا لذلك الكنيسة تمنحك المسحة المقدسة» مسحة الروح. 

لطن] وعن هذه المسحة تحدث القديس يوحنا الحبيب مرتين في رسالته 
ال فقال:* "وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس» وتعلمون كل 
ICE EE OT AEC RA‏ 
cT‏ لذو" ونحن ننال هذه المسحة في سر الميرون المقدس. 

EEE E ١ ا يك‎ 


brs? ا‎ 


2 إذن تعتمد على قيادة روح الله لك» وليس على الحكمة البشرية 
وحدهاء الحكمة البشرية وحدها هي جهالة عند الله (١اكو": .)١5‏ وقد 
شرح القديس بولس الرسول هذا الأمر بعمق شديد وتفصيل» في 
رسالته الأولى إلى أهل كورنثوسء في الإصحاح إلناتي. 


كتاب الإنسان الروحي صفحة ١١١ 1١١١‏ 


[۲] أمثلة للمستويات الثلاثة: 
البتديؤة 
ا شهوة الجسد هي خطية: كشهوة الحواس»ء شهوة الزنى» وشهوة 
البطن. وشهوة النفس أحيانا تكون نوعا من حب الذات» وحب النفس. 
ولنضرب مثالا في كل ذلك بسليمان الحكيم: 
س ل سس 
ا ا 
عنهما" [جا ۲ ك .)١‏ وشرح تفاصيل ذلك فقال: E EIR‏ 
غرست لنفسي كروما. عملت لنفسي جنات» وفراديس» وغرست فيها 
أشجاراً من كل نوع ثمر. عم لنفيبي كر كا اه قنيت عبيداً 
وجواري. جمعت لنفسي فضة وذهبا. اتخذت لنفسي مغنين ومغنيات» 
«تعمات ب ال -شيذه a‏ ال E‏ 
ا الي ا ري ا هذه هي 
شهوة الجسد» ووجدها باطلة» وقبض رار 
GT ERIE‏ 
طخ وماذا إذن عن شهوات النفس؟ 
له يقول: آل ,اشع قلتي من کا 'فرخ!,لأن#قلبي فرح ہکان تم وها 
عقر اي سرك عش ل لورهنا لظ TE‏ 
وك فا عا اوسا ET‏ يك تراه رحس 


Beg 

إ1 
الفرح النفساني هو: فرح بشهوات الجسد» كما فرح سليمان بكل 
متعه» وغناه. أما فرح الروح فهو الذي يقول عنه الكتاب: "افرحوا 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ١١‏ 


: U N 

تقرأ عن فرح سليمان في (جا5). فلا تجد اسم الرب إطلاقا! 

إنه فرح بالجنات والفراديس» والشجرء والبقر» والذهب» والفضة. 
والسيدات» والمغنيات. وليس بروحه وصلة روحه بالله. إنه مجرد 
فرح نفساني» باطل وقبض الريح. 

لهذا نحن نفرق في أمور الفرح بين تعبيرات عديدة مثل اللذة وهي: 
خاصة بالجسد والحواس» والسرور. 

والفرح: "وبعضها خاص بالنفس» والآخر بالروح". 


كت 


1 


الفرح بالرب هو فرح روحاني: , 
تفرح لأنك عرفت الله» تفرح لأن لك صلة بالله وعشرة تفرح 
بسكنى روح الله فيك» وإرشاده لك. تفرح لأنك نلت مذاقة الملكوت»› 
تفرع ا تقض كان ر و وای كزان مكارا نه ی ال لكو د 
استطعت أن توصل الناس إلى الله. 
ED‏ 
2 تلاميذ المسيح وقعوا أحياناً في الفرح النفساني. 
0 إنه فرح من نوع فرح سليمان» بل هو نوع أرقى منه»ء ولكنه 
مرفوض ايضاً٠‏ رجع السبعون إلى الرب فرحينء بعد إرساليتهم 
التبشيرية» وقالوا له: "حتى الشياطين يا رب تخضع لنا باسمك" 
E CTE‏ عاك هذا الفر > التفساتيع؛ وقال لهم: 0 
تفرحوا بهذاء إن الأرواح تخضع لكم. بل افرحوا بالحري أن 
السماؤققء هذا کت فی ارات ريو ۱ ۰ "بلاق کا ری ال كين 
نوعين من الفرح: نوع وبخ عليه» ونوع دعا إليه. 


HD 2 


ا 


مثال آخر وهو فرح البعض بموهبة الألسن وما يشابهها. 
انه د بشي ء يمجده امام الناس» ويرفع شانه!! 
يريد أن يتعظم على حساب مواهب الله. وكان الأفضل أن يهتم 


SE 


بنقاوة قلبه. وامتلاء القلب بثمار الروح: وفى ذلك قال الرسول: "لعو 
كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكةء وليس له محبةء فقد صرت نحاساً 
يطن» وصنجا يرن" (١كو؟1١).‏ 

ET MS‏ يذه 


اط إذن افرح بثمار الروح» أكثر ما تفرح بالمواهب. 

للا ثمار الروح ال هي: "محبة وفرح» وسلام» وطول اة ولطف» 
وصلاح» وايمان» ووداعة. وتعفف" (غل ES‏ م وهذه توصلك 
إلى السكرك E E‏ ونيف 14 لد لبان سن 

E a E‏ كنيو د E‏ لف لبر ارات ب 
ب» أليس باسمك تنبأناء وباسمك أخرجنا شياطين» وباسمك صنعنا 
قوات كثيرة. فحينئذ أصرح لهم: إنى لم أعرفكم قط. اذهبوا عنى با 
فی اھ ري" 

الل سنت Neg‏ 


ا قيل عن القديس يوحنا المعمدان» إنه لم يصنع آية واحدة (يو١٠:‏ 
ا" ومع ذلك شهد له الرب إنه أعظم من ولدته النساء (يو١١:‏ 1 
وفى التبشير بمولده قيل عنه إنه: "قر يطبن ا تليق من الروح 
القدس" وا فاو ادن ات 


: Sle 

LU‏ القديس بو لش الرسول خاف من كثرة اراو ئ والاستعلانات. 
E A‏ سد E‏ بود E‏ 
الانقي E E E EE‏ زاك روكذ 


م9 x‏ 
ا آم يعقوب ويوحنا الرسولين وقعت في الفرح النفساني الباطل. 
0 فجاءت إلى السيد الرب تطلب إليه أن يجلس أحد ابنيها عن يمينه؛ 
والآخر عن يساره في ملكوته (إمتى .]۲١ ٠٠١ :٠١‏ ولكن الرب لم يشأ 


م 


أن يكون لها فرح بالعظمة؛ بل أن يكون لابنيها فرح بالألم. فقال 
لهما: "لستما تعلمان ما تطلبان. اتستطيعان أن تشربا الكأس التي 
أشربهاء وان تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها" (متى 0١/١١ :٠7١‏ 


و 


1 حقاً إن الفرح بالألم هو جزء من الفرح الروحي. ١‏ 
فذهبوا فرحين» لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمة" (أع 
©6 0 ويقول القديس بوس الرسول: از ال ا بالضعفات» 
والشتائم» والضرورات» والاضطهاد لأجل المسيح" (١كو؟١: .)٠١‏ 

CEE ES 20 للع‎ E O E CY 
والموت. إنه فرح روحاني.‎ 


يم 

8 إن الذي يفرح بأن ينال موهبة المعجزات والآيات, هومايزال في 
مستوى الفرح النفساني. أما الفر ج ار کیاد د ووا اود 
و ا E A‏ سا E‏ 

0 ولعل من الأمثلة البارزة تلك القديسة العظيمة التي ذبحوا أبناءها 
الخمسة على حجرهاء وهي تشجعهم على الاستشهاد» لكي يفرحوا 
مع الرب في ملكوته. وهي أيضا فرحت باستشهادهم 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ١٠١۸-٠۲١‏ 
Ko‏ 


RE‏ الحادي عشر 
هن صقا منحظ الق 


ن اکن غا اة الک کے ا ارافان لو کی 
"ضنبْط النفس". فهو لا يترك نفسه تخطت ع الراغباتالجسد٤إوشهواته.‏ 
بل كلما اشتهت نفسه شهوة خاطئةء يخضعها بكل حزم لقيادة الروح. 
وكما يقول الكتاب: "مالك روحه خير ممن يملك مدينة" (أم .)۳١ :٠١‏ 


SE 


0 يملك نفسه» أو يضبطهاء أي لا يعطيها كل ما تريد. بل يقف ضدهاء 
عملاً بقول السيد الرب: "من يحب نفسه يهلكها. ومن يبعض نفسه 
في هذا العالم» يحفظها إلى حياة أبدية" (يو؟١: .)١5‏ 

ا ف ارس لاسر لد 

إن ضبط النفس يشمل بلا شك عناصر كثيرة: 

١‏ - ضبط اللسان ‏ ۲- ضبط الفكر. 

ا "- ضبط القلب: يضبط الرغبات والشهوات. 

NS‏ ا الا A CUN‏ ع 

اط و ا كاو يد 

والذي يحكم نفسه» يجعلها خاضعة لقيم ومبادئ» وأنظمة وقوانين. 

لأن الذي لا يحكم نفسه»ء إنما يسلمها في الواقع إلى الضياع. 

والذي يضبط نفسه» يحبها المحبة الحقيقية. 

0 الذي يدلل نفسه» بضيعهاء ويضيع غير ها معها. ف الذي يعون 

حازماً مع نفسه؛ فإنه بهذا الحزم ينقذهاء وينقذ غير ها منهاء ويحفظها 

في علاقة طيبة مع الله» وينظم اهتماماته وعلاقاته» هكذا: الله» الناس 


ITY 
اا‎ 
9 لق‎ 
کا‎ 
° aD 
| ر ج حص‎ 
a. سس‎ 
حت‎ 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ١‏ 


bef |‏ 
4١١ 1‏ ضبط اللسان: 
الإنسان الروحي لا يتكلم بكل ما يأتى على فكره من كلام وأفكار. 
بل يزن كل كلمة قبل أن يقولهاء وميزانه لا يقتصر فقط على كنه 
الكلمة هل هي في حد ذاتها خطأء أم صواب. إنما يهمه أيضاً تأثير 
الكلمة على الآخرين» ودود فعلهاء ونتائج ذلك 
ا فالذي يعرف نتائج أخطاء السا و اق نازع هری )1 وكضفه يدس 
الجسم كله (يع ”: ٥ء‏ 5). هذا الإنسان يحترس جداً قبل أن يتكلم: 
ويقول: "ضع يا رب حافظا لفمي» وبابا حصينا لشفتي" [مز :١5١‏ 
۳. إنه يعرف أن الكلمة التي تخرج من فمه؛ لا يمكن أن ترجع مرة 


5 


حاول أن يسحبهاء أو يعتذر عنهاء أو يحاول إصلاح نتائجها! بل 
لامك تدان" ت ا نزم 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ١١١ ١١١‏ 


Kes : 

47١ ]2‏ ضبط الفكر: 

1 الإنسان الروحي» كما يضبط لسانه» يضبط فكره أيضاً. فلا يترك 
عقا ترج في او فكي ولح فل او يفكي کو يادي ال بن 
يطرده بسر عة» ولا يتساهل أبداً معه. 

اع كذلك لا يقبل الأفكار التي تبدو بسيطة في أولهاء ثم تتدرج إلى ما لا 
يليق. إنه يكون حازماً مع هذه الأفكار التي تلبس ثياب الحملانء 
وهي ذئاب خاطفة. ويقول في داخله عن الشيطان» مثلما قال 
الرسول: "نحن لا نجهل أفكاره" إ۲ كو۲: .)١١‏ 


لأن التمشي مع الفكر الخاطئ خيانة للرب» وإعطاء الفكر لأن يثبت 
أقدامه» ويكبر ويتطورء إلى أن يؤثر على القلب» ويتحول إلى شهوة 
فيه. فالأفضل التخلص منه من بادئ الأمر. 

العا والإنسان الروحي لا يكتفى بضبط الفكرء ومنعه من الخطأء إنما 
بالأكثر يشغل عقله بأفكار روحية نقية. حتى إذا جاء الشيطان 
ليحاربه بفكر ردئ» يجد عقله منشغلا بتأمل روحي» وغير متفرغ 
من الاقتراب إليه. كحصن حصين. 


e 


لطا 
LO‏ 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ١۳٠۔١١٠‏ 


۳ ضبط الحواس: 


لل] رلك كانتي لحرن فيان اذو اس لفك ا ا 
حواسه. لكي يضبط فكره. فهوي حفظ عينيه» ويحفظ سمعه» وإن 
وصل إلى حواسه شيء يجلب الفكر يخليه خارجاً بسرعة. 

يلجأ إلى سياسة الإحلال. فيضع فكراأً بدلاً من فكر. كما كان القديس 
الأنبا يوحنا القصير يفعل» إن سمع شيئاً غريباً. أو كما قال الأنبا أور 
لتلميةف ارا انی ۷ هن د کک ع 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ٠١١‏ 
Bo‏ 


)٤[‏ ضبط الأكل والشرب: 
كثيرون يهتمون بضبط أنفسهم فيما يختص بالأكل» بما اصطلح 
على تسميته بالريجيم» لتخفيف الوزنء إما للعلاج من السكرء أو من 
الكولسترول» أ وبسبب مرض القلبء أو لتحاشى السمنة ... إلخ. 
أما الإنسان الروحي فيضبط نفسه في الأكل والشرب لأسباب 
EE A‏ لسك O‏ ل من O PE E E‏ 
لإخضاع الجسدء لكيما يعطى فرصة للروح. 


ناض 
LL‏ 


ري ل حي د يذه 

إن أمنا حواء لم تضبط نفسها من جهة الأكل» فخالفت وصية الرب» 
وأكلت من الشجرة المحرمة»ء وهكذا فعل أبونا آدم أيضاً. وكانت 
الخطيئة الأولى. 

وسبق ذلك السقوط عدم ضبط الحواس» سواء في السماع للحية: 
أوفى النظر إلى الشجرة المحرمة»ء وهكذا فعل أبونا آدم أيضاً. وكانت 
اللكيفة الأول 

وسبق ذلك السقوط عدم ضبط الحواس» سواء في السماع للحية: 
أوفى النظر إلى الشجرةء فإذا هي: "جيدة للأكل» وبهجة للعيون؛ 
وشهية للنظر" (تك ۳: 5). حقاً إن خطيئة يمكن أن تقود إلى خطيئة 
أخرى. فتنتقل من الحواسء إلى الفكرء إلى القلب» إلى العمل. 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ۲ 
Be‏ 


AIMS 


(5) من جهة الغضب: 

1 أوما يمكن أن نسميه: "ضبط الأعصاب". 

0 الإنسان الروحي يحاول أن يبعد عن الغضب» عملا بقول الكتاب: 
"إن غضب الإنسان لا يصنع بر الله" إيع .)٠١ :١‏ وإن وجد الغضب 
تحرك في قلبهء لا يتركه يسيطر على لسانه» وعلى أعصابه. 

0 وهكذا يبذل جهده في السيطرة على الألفاظ في وقت الغضب. إما 
أ کک میت أو يتحكم في كلامه. أوه بالأكثرا بصرف العغصن ت امن 
داخل قلبه. ر کات الطر ی بكار قار" دی نفک فا یر ر ل 
يرتفع صوته؛ ولا يحتد. 

60 كما يحاول أن يهدئ ملامحه أيضاً. ويعمل بقول الرسول: "ليكن 
كل إنسان مبطئاً في التكلم» مبطئاً في الغضب" (يع .)١5 :١‏ فالذي 
يسرع إلى الغضبء يقع في التهورء ويسقط في خطايا كثيرة . وقد 
يتصرف تصرفات يندم عليها جداً حينما يهدأ. ويشعر أنه في غضبه 
قد فقد صورته الإلهية» وصار عثرة لكثيرين. 


لذ 


ا ا 

0 ولا يتخذ قراراً في ساعة غضب. 

للع ولو كتب خطاباً في وقت غضبه» لا يسرع بإرساله إنما يتركه 
18 أو يومين» ثم يعود إلى قراءته وتنقيحه. أو يمزقه ويكتب 
غيره» حتى لا يصبح وثيقة خطية ضده؛ وتكون له نتائجه غير 
المرضية. وبالمثل بالنسبة إلى القرارات التي يتخذها إنسان في ساعة 
غضبء وتسمى قرارات انفعالية» غالبيتها مخطئة» وغير حكيمة. 
يدن الكتاك: "العصشة يسو في خض اجان جا يا 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ٠١١‏ 
Beg‏ 


(5 في العقيدة والتعليم: 


والإنسان الروحي يضبط نفسه أيضاً من جهة العقيدة والتعليم: 


ENE 


لطا فلا يسرع بنشر أي فكر يدخل غلى ذهنه»ء نتيجة للقراءة مثلاً. فيعلم 
به» أو يكتبه في مقال» أوي صدره في كتابء أو يلقيه في دروس. 
فكثير من الأفكار تحتاج إلى فترة حضانة طويلةء يأخذ فيها الإنسان 
مع الفكر ويعطىء ويناقش الفكر داخل ذهنه؛ قبل أن يصدره إلى 
أذهان الناس. 
سيطرة الناس. خرج من نطاقك إلى نطاق أوسع» يحكم فيه عليه 
وعليك. وما أصدق القديس مكاريوس الكبير حينما قال: "احكم يا 
أخي على نفسك» قبل أن يحكموا عليك". ولعله أخذ هذه العبارة من 
القن بر س الرس اعا أو کی کا تفي لكا کک 
إ١كو١١: .]۳١‏ لذلك فالإنسان الروحي يضبط نفسه»ء فهذا خير من أن 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ٠١١ ١١‏ 


ke 


] 13 في ي الطاعة والالتزام: 

لل وهو يضبط نفسه أيضاً من جهة الالتزام» ومن جهة الطاعة 
والخضوع: لأن هناك نوعاً من الناس» باسم الحرية» وباسم الكرامة 
الشخصية» أو الاعتداد بالنفس» يفعل کل اپرید ولا یال یاقا 
أو تقاليد» أو قواعد معينة! حقاً إننا نؤمن بديمقراطية منضبطة. 

60 وما أجمل مثال النهرء يجرى في مجراه» ولكن يحده شاطئان. لا 
يعتديان على حريته في مجراه» وإنما يضبطانه. فلا يفيض» ويتحول 
إلى ن ١‏ 

Beg 


ل الإنسان الروحي هو إنسان ملتزم. يحترم النظام والقواعد المرعيةء 
ويحترم غيره أيضاً: ويطيع الرسول حينما يقول: "اعطوا الجميع 
حقوقهم. الإكرام لمن له الإكرام» والخوف لمن له الخوف" (رو؟١:‏ 
۷. أما الذي يسير على هواه» ولا يخضع لأحد» لا يخضع لكبير» ولا 


لنظام» بل لفكره فقط. فهذا ليس إنساناً روحيأء وهو أيضاً لا يطيع 
تعليم الكتاب» ولا يلتزم بشيء. 
ON RE MK‏ يله 


لط الإنسان الروحي يضبط نفسه من جهة الطاعة. 

0 طاعة الوالدين» طاعة أب الاعتراف» وطاعة النظام» وطاعة 
المواعيد» وطاعة الله قبل الكل. ولايرى في الخضوع أي إنقاص من 
كرامته اطلاقاً . فالخضوع دليل على الاتضاع» والاتضاع فضيلة. 
والإنسان الذي لا يخضع لأحدء هو بالضرورة خاضع لكبريائه؛ أو 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ١١4‏ ه١١‏ 


ل 

[۷) في الطموح والرفعة: 

O ير‎ REO ROE 
والارتفاع: كلما يجد ذاته حكيماً في عيني نفسه»ء اوا ادع عيني‎ 
:١؛ور( نفسه؛ يحاول أن يضبط نفسه أحتى لا يرتئي فوق ما ينبغي‎ 
.)" :١؟ور( ؟). ولا يرتفع نفسه فوق ما قسم له الله‎ 

ا إن الشيطان لم يستطع أن يضبط نفسه من جهة محبة الارتفاع؛ 
ففيما أراد أن يرتفع فوق كواكب الله (أش 4١4 :١5‏ سقط وكان سقوطه 

رمج 


لغ الإنسان الروحي يضبط نفسه ليس فقط من جهة محبة الارتفاع؛ 
إنما حتى من جهة المواهب: أو ان الله نفسه يقيم له ضابطاً حتى لا 
يرتفع. انظر إلى بولس الرسول وهو يقول: "ولئلا ارتفع من فرط 
الإعلانات» أعطيت شوكة في الجسد. ملاك الشيطان ليلطمني لكيلا 
RESIS‏ 

60 كلما يرتفع فكرك يا أخيء اضبطه. ولا تظن في نفسك أكثر من 
حقيقتك . وضع حدوداً لطموحاته التي قد تدفعك إلى مقارنة نفسك 


نا 
كك 


بغيرك. فتجد أنك أعلى وأكبرء فتفقد الطاعة» وتفقد الاتضاع» وتفقد 
الالتزام» وتفقد احترامك لغيرك. بل ضع أمامك باستمرار قول 
الكتاب: "وقبل السقوط تشامخ الروح" (أم :١١‏ ۱۸). 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ١٠5‏ 
Hog‏ 


[۷) في الحياة كلها: 

SE e 

Or E OED UE TR وك‎ 

و راغا ع 

ER E OE e e‏ أق إساءة. 

يضبط نفسه من النواحي المالية» ومن جهة أخذه وعطائه. 

يضبط نفسه في علاقاته مع الآخرين» وإلى أي حد تكون. 

يضبط مشاعر قلبه وأحاسيسه؛ فلا تنحرف يمنه ولا يسره. 

ا وحتى من جهة العبادة» ومن جهة الخدمة» وفى إشرافه على الغيرء 

تود باز 

0 وأخيراً أن أقول ملاحظة هامة وهي: 

ل الذي لا يضبط نفسه؛ قد يأتيه الضبط اللازم من الخارج: إن لم 
ينضبط داخلياًء يأتيه الانضباط على الرغم من إرادته: من المجتمع 

” کک ر تمان اعد اي م 
عند حده» وتمنعه من أي تصرف خاطئ. ع ن 
لم يستطع أن يضبط نفسه» ويمنع نفسه من الانتقام لذاته» أتاه 
الانضباط من الخارج» من توبيخ ابيجايل له» في حكمة وأدب (١صم‏ 


AY, ا‎ 

خير للإنسان أن يضبط نفسه روحيأء وينال أجراً إلهياً على ذلك» 
من أن يضطر إلى الانضباط بقوة خارجيةء أوان ينضبط بغير 
إرادته. أما الإنسان الروحيء فإنه يضبط نفسه من الداخل. وإن وجد 
r‏ إلى Ee‏ ارال النذا. red‏ كن ناكا امم ال 
إلى رة الف و إلى اة الصاف 


Beg 
الباب الثاني عشر‎ 
9 هه 2( عر‎ 
شیا فوق مستوی المرتجات‎ 3 5 
مور الت تروك ورقنية اا التي لزعل فابدية.‎ 
الل المادة» والعالم» والجسدء من الأمور المرئية الزائلة.‎ 
ال عش في العالم» ولا تجعل العالم يعيش فيك.‎ 
ما هي الأشياء ال نر كن‎ 
لذ قال القديس بولس الرسول: "ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي‎ 


ترى» بل إلى التي لا ترى. لأن التي ترى وقتيةء أما التي لا ترى 
فأبدية" (١كو؛:‏ 1۱۸ 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ٠١١‏ 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ۳۸ 


eg 


١‏ الأشياء التي لا ترى: 

6# فما هي إذن الأشياء التي لا ترى؟ نذكر منها الأبدية! 

ال الذي يفكر في أبديته إنما يفكر ما لا يرىء لأنه لا يرى هذه الأبدية 
بعينيه. ولأن هذه الأبدية كما قال بولس الرسول هي: "ما لم تره 
عين؛ وما لم يسمع به أذن» وما لم يخطر على قلب بشر". 

للع , EE ERC OT)‏ .كاد بعت بهذا eS‏ 
الحاضرء بل يز هده» ولا يتمسك به. 


. 0 E ا‎ 

لط] وفى الأبدية ننظر الله بالروح. 

0 الله الذي قال عنه الكتاب: "الله لم يره أحد قط. الابن الوحيد الذي في 
حضن الآب» هو خبر" (يو١:‏ 18). والمتعة بالله شيء لا يدخل تحت 
نطاق الحواسء لذلك فهي أبدية. هي فرح لا ينطق به وعجيب» ولا 
يستطيع أحد أن ينزعه منا. 

0ع ليتنا ننشغل بالله؛ المحيط بناء الحالل في وسطناء القارع على 
أبوابناء الذي قال لنا: "ها أنا معكم كل الأيام والى انقضاء الدهر" 
والذي قال: "إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة بإسمي فهناك أكون في 
وسطهم" (مت ۱۸: .)5١‏ 

هو إذن معنا وفى وسطناء إن كنا لا نراه» ولكننا نحس وجوده. وفى 
الأبدية سنراه: "وجها لوجه" كما قال الرسول [١كو٣ا: .)١١‏ 


لكا لصوي 


ا سنراه. ونری ملاتكنيب وأرواح قديسيه. الذين لا نراهم الآن. 

ا ملائكة الرب حالة حول خائفيه وتنجيهم» وتملا الكنيسة؛ وكلهم: 
"أرواح خادمة» مرسلة للخدمةء لأجل العتيدين أن يرتوا الخلاص" 
كك Ey‏ ومع ذلك فنحن لا نراهم بهذه العيون الماديةء ولكننا 
سنراهم في الابدية» وكذلك أرواح القديسين. 

أما الآن» فنحن ننظر إلى هؤلاء بالروح» ونراهم بالإيمان» ونستحى 
من حضرتهم معنا إن فعلنا خطية. 

i Ear. > 


الروح من الأشياء التي لا يرى. أما الجسد فإنه من المرئيات. 
وطلباتهء إنما إلى الروح التي لا ترى. يهتم بهاء وبغذائها الروحيء» 
ولمكيزها الأبدي وبكل مار يرابطم ا بانط "الذي لاير خ» جلها 


ا 
2ه 


5 


ا اط ني ما ی يزه يوك ا یکات و ین ال 

فالإيمان هو : "الثقة بما بز کے الإيفان ا el‏ ل 
ا ال الل ا ا و 
إلى موا ویر ف لآن ١١,‏ لد مور التي الا تى هي خاصية ,بالعيان »و لعفن 
بالإيمان. وقد قال الرسول: "لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان" [۲كوه: 
. وبالروح نعيش في المعنويات التي لا ترى. 

السلام الذي نحسه ولا نراه» الخير الذي نتبعه؛ ولا نراه. وكذلك كل 
ا الا يا 


نا 
اكلا 


عا لوط وت ل اد 

لغ وفى كل أمورناء ننظر غلى قوة الله غير المنظورة العاملة معنا. 

ان( وک و ن ا 5 
ننظر إلى معونة الله. كما صلى أليشع النبي من أجل تلميذه جيحزى 
عجر لت ل ولد زر Ie EL‏ عيض 7 

الع وأهم شيء معنا هو قوة اللهء التي نراها بالإيمان عاملة في الكون. 
وبهذه القوة نفرح ونغنى مع الرسول: "أستطيع كل شيء في المسيح 
الف ي و افك هذه | الشهناء التع و يبيو لی 
الف ن ارو ك اننظ إليها. 


e 

إ۲ أشياء التي ترى: 

المادة من الأشياء التي ترى؛ لذلك فهي وقتيةء لا تدوم إلى الأبد. 
وإن لم نفارقها نحن» فلابد أنها هي ستفارقنا. لذلك قال الله للغنى 
يكون؟!". لذلك سعيد من يكنز له كنوزاً من السماء» في نطاق ما لا 
يرى. فتتحول كنوزه من أشياء مرئية» إلى أشياء غير مرئية. تتحول 
إلى روحيات. 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ٠٤١.٠۳۸‏ 


الرب: "إن السماء والأرض تزولان". 

وقال يوحنا الاي "شارك سام جديدة» لك حديده» 0 
السماء الأولى والأرض الأولى مضتاء والبحر لا يوجد فيما بعد" (رؤ 
١‏ . كلها أمور زائلةء لأنها من المرئيات» لهذا فإن الكنيسة تردد 
على آذاننا في كل قداس قول الرسول: "لا تحبوا العالم ولا الأشياء 
التي في العالم. لأن العالم يبيدء وشهواته معه" (١يو؟: ١١ 1١‏ 

2 من هنا وجدنا أن آباءنا القديسين قد بدأوا حياتهم الروحية بالموت 
عن العالم. وفترة حياتهم في العالم» قضوها فيه كغرباء» وليست لهم 
هنا مدينة باقية» "بل يبتغون وطناً أفضل سماوياً" إعب .)٠١ 17:1١‏ 
غير ناظرين المرئيات. 

og 


ل ولعل البعض يسأل: ماذا أفعل عمليا؟ كيف أترك العالم والمادة» وأنا 
أحيا فيهما؟ إن الرسول يجيب على هذا بقوله: "يكون الذين يستعملون 
العالم كأنهم لا يستعملونه» لأن هيئة هذا العالم تزول" إ١كو۷: .)"١‏ 
إذن عش في العالم» لكن لا تجعل العالم يعيش فيك. يمكنك أن تملك 
الك كن لعل ا للكت 

لط العالم مكانه في الخارج» ولا يدخل إلى داخل قلبك» أو فكركء أو 
مشاعرك» تستعمل ما فيه من مادة» وأنت متحرر في الداخل من 
سيطرتهاء ومن محبتها. 

وكل ما تفقده من أمور العالم؛ لا تحزن عليه. لأنه لا يصحبك في 
اليوم الأخيرء وبالتالي لا تشتهى أن تقتنى من العالم شيئأء فقد قال 
الرب: "ماذا ينتفع الإنسان» لو ربح العالم كله» وخسر نفسه" مت 
1 

e‏ "غير ناظرين" تعنى عدم الاهتمام» وعدم الانشغال» بشيء 
من أمور المادة والعالم» لأن الفكر منشغل بشيء آخر روحي من 
الأمور التي لا ترى 


الل وكما قال الرسول: "أريد أن تكونوا بلا هم" (١كولا:‏ 37"). 


آي 

لطع والإنسان الذي لا يهتم بشيء من المرئيات» يعيش بلا شك سعيداء 

ويتحرر من الشهوة ومن الخوف. كي ذلك قطان ين 

اوک "جلست على قمة العالم؛ > حينما أحسست في ذ Ea‏ 

لآ أنتفيى تا ولا أخاف it‏ 

ف« ا > وو و د سد 

اط إن الإنسان الذي ارتفع فوق مستوى الماديات» هو حصن منيع لا 

ينهدم» هو فوق العالم» وهو فوق الجسد ايضا. ' 

0 فهذا الجسد المادي هو أيضاً من الأمور الوقتية الزائلة» لأنه خاضع 
للحواس. وسيأتي وقت ننطلق فيه منه» حينما نخلعه» ونلبس جسدا 
آخر روحانيأء نورانياً» غير قابل للفساد هو جسد القيامة الممجد. 

0 أما هذا الجسد فسيأكله الدودء ويتحول إلى تراب» وحينما يقوم 
سوف يقام جسدا روحانياء قد تخلص من سيطرة المادة» ومتطلباتهاء 


"لس سال اج > ل له ا 
أنت على صورة الله ومثاله» والله روح. عش إذن في الروح. 
والروح من الاشياء التي لا ترى. وفى حياة الروح» تخلص من 
شهوة الجسدء وشهوة العين» وتعظم المعيشةء وتمسك بالآشياء التي 
تبقى معك في الأبدية. أما الأمور المرئية فلا تهتم بهاء ولا تجعلها 
ا لك هما 
6 كان السيد المسيح على الجبلء مع الآب» منشغلاً بالأمور التي لا 
ISMI E CAE Er‏ اغا 
الهدف؟ 1 
3 كانت التجربة هي محاولة جذبه مما لا يرى» إلى عالم المرئيات. 
لل جذبه إلى الحجارة التي يصيرها خبزاً لطعام الجسد. إلى المناظر 
التي تستهوي الحواس» إلى ممالك الأرض ومجدها. 


و 


ل لاك 


0 أما السيد المسيح» فتمسك بالأشياء التي لا ترى. بالروح التي تتغذى 
بكل كلمة تخرج من فم الله لذلك رفض كل تلك الماديات» ولم تترك 
في نفسه أثراً. 

فال لط عكر E‏ .ليوات 

لت إن الإغراء الذي تعرض له أبوانا الأولان كان هو المرئيات. 

للا إنه الشجرة. والثمرة التق کانت ماما "بهية للنظر وبهجة 

للعيون" (تك ": 5. وبنفس الوضع كانت سادوم بالنسبة إلى لوط 

أرضاً معشبة صالحة ري "كجنة اللّهء كأرض کڪ" ا 

E 


Be 


RE e Rm أنظروا‎ 0 

اا ر انی در وى ااا کان الت وودد اما بو فاطو 

إلى الرب: "كيف أخطئ إلى الله؟!" إتك ۳۹: ). ولم ينظر مطلقاً إلى 
الأشياء التي ترىء الوقتيه. لذلك خلص يوسف» وسقطت المرأة. 


8 وس الوضع سقط تلليمان: | 

2 إن ماساه سقوطه كان سببها قوله: "مهما اشتهته عيناي» لم أمنعه 
عنهما" (جا .)٠١ :١‏ لذلك قال: "بنيت لنفسي بيوتاً. غرست لنفسي 
كروما. عملت ,لنفسني. جنات وفراديس. جمعت لنفسي أيضاً فضة 
دفي اتخذت مغنين ومغنيات» وتنعمات بنى البشر سيدة وسيدات" 
0 كان 

ا وماذا كانت النتيجة؟ قادته كلها إلى البعد عن الله (١مل .)١١‏ 
واكتشف أخيراً أن كل هذه المرئيات هي: "باطل الأباطيل. الكل 
باطل وقبض الريح» ولا منفعة تحت الشمس" إجا ؟: 1 

اا و لک کشت دوالك ف ےم تاکر يكددان آرت علص رز و 

ار کا ور ا کا سكل فيه المكضاد ی اک تست 

سليمان» وأوقعه ص شهوات متعددة» وأمال قلبه إلى النساء. 


Fah FO Fe ah, FO. Fu 
La عي 0 لس ع ا‎ LS 
ا ولكن بعض الأغنياء احتفوا بمحبتهم لله؛ لأنهم لم يحبوا المال» ولم‎ 
ينشغلوا بجمعه» وتكويمه» وخزنه. وإنما باعوا كل أموالهم وأعطوها‎ 
للفقراء» كما فعل القديس أنطونيوس الكبير» والقديسة ميلانياء وكما‎ 
كان يفعل أيضاً أيوب الصديق.‎ 
الاتكال عليه» وفى الكبرياء بسببه. كل هذا عن الأشياء إلى ترى.‎ 
“ل و نا اد ا د‎ 
ا بالنظر إلى ما لا يرى عاش الرهبان والنساك والسواح.‎ 
ا نظروا إلى كل ما يرىء فإذا هو زائل وفان» لا يستحق اهتمامهم.‎ 
فارتفعوا فوق مستواه» وفوق كل رغبة فيه. وماتوا عن العالم» عن‎ 
المرئيات» ناظرين إلى ما لا يرى» من فرط محبتهم للملك المسيح.‎ 
ال وبالمثل عاش آباؤناء الذين حسبوا أنفسهم غرباء على الأرض.‎ 
"ل سوكس يا سان رضنا‎ O a I لك تاطلسو‎ 
ا ا کک ا سل ےا 6 لوب‎ 
الرب بها. لم يروها بالعين» ولم ينالوا المواعيد» لكنهم نظروها من‎ 
بعيد وصدقوها.‎ 
Lae f EAL 111١ FF CSAS O Ta 
0 اا كلاق ذاى ذا ا ر و‎ 
SL a el مثل جميع‎ 
كذلك موسى النبي» الذي كان أميراً في القصر الملكي. ولكنه لما‎ 0 
كبر لم ينظر إلى هذه العظمة المرئيةء "حاسباً عار المسيح غنى‎ 
75:1١ أعظم من خزائن مضر". (عب‎ 
جوع جم ل ون يذه‎ 
اا نفس الوضع بالنسبة إلى الشهداء والمعترفين.‎ 
ا تقدموا إلى الموت» غير ناظرين إلى العالم وكل ما فيه. ورافضين‎ 


NE 


الإغراءات التي عرضت عليهم» لأنهم كانوا مركزين نظرهم في ما 

یرای في الحباةبالابدية الف الا#ترق» في ھا لے تراه کین کر 

8). ماذا نقول إذن عن الذين لا يدفعون العشورء لأنهم ينظرون إلى 

مايرى. ولا يلتفتون التي لا ترى. 

pg — 

0 السيد المسيح كان مثالاً في النظر إلى ما لا يرى. 

6 فخ معجزة'الخمس اخبزات والسمكتيت» لماينظر المسيح'إلئ 'الخبز 

الذي يرىء إنما رفع نظره إلى فوق» وبارك. 

ا وفى حديثه مع السامريةء لم يهتم بهذا الماء الذي يرىء إنما إلى 
الماء الحي الذي لا يرى. وهكذا في السجود. لا أورشليم التي ترى؛: 
أو ذلك الجبل» إنما الروج والحق» وهما أمور لا ترى. وفى الملكوت 
لم يهتم بالملكوت الأرضي الذي لا يرىء بل بالملكوت الروحي. 

إن النظر إلى ما لا يرى» ينجي العالم من المذاهب المادية» ومن 
الإباحية واللاأخلاقية» ومن الوجودية التي تهتم فقط بالوجود في هذا 


العالم الأرضي. 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ٠٤٤. ٠٤١‏ 


Bog 
الباب الثالث عشر‎ 


لإنسان الروهي شخصية 


١‏ أهفية التكامل 
الإنسان الروحي إنسان يجمع بين الفضائل» حتى التي تبدو 
كا الفطسائل عك د ا قفا فخ د ر اق کا د 
يقتصر على فضيلة واحدة» بل يجاهد لأجل اكتساب الكل» حسب 
قول الرب: "كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو 
ككل" مت 8 


Mile, n, Ho ay, ERR. 

ا والإنسان الروحي لا يكتسب فضيلة على حساب ضياع فضيلة 
اکنا ا 

0 الله تبارك اسمه» فيه كل الفضائل» تتمشى معاً. وقد اظهر لنا ربنا 
يسوع المسيح هذا المثال الكامل. ففي شخصيته نرى الحب والحزم» 
الرحمة والعدل» الوداعة والشجاعة؛ البساطة والحكمة» الطيبة 
والقوة» الخدمة والتأمل ... إلخ. 

لل وسنبدأ الحديث الآن عن التكامل بين الفضائل 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة 5ك 
يرم 


أ: البساطة:و الحكمة 

للحا يمان 7ل اخطاء الو الک أن .ايان 53 برت بالسياظلة ورلا تكوق له 
حكمة» بل تكون بساطته لوناً من السذاجة. وتؤخذ عليه بعض 
التصرفات. ويحاول الناس أن يعذروه. قائلين إنه بسيط. 

ا ليست هذه البساطة الحقيقية؛ فالإنسان الروحي يكون بسيطا 
كيم e‏ الريك ادر "كاف Se ed‏ 
57 ولا تناقض. فالبساطة هي عدم التعقيد» وليست عدم الحكمة. 

ا وي و 

ا البساطة المسيحية بساطة حكيمة. والحكمة المسيحية حكمة بسيطة. 

اع ومن الجائز أن يقول إنسان كلاماً حكيماً جدأء وبأسلوب بسيط. 
تكون له حكمة في عقله» وبساطة في قلبه. يتصرف فييعمق 
ET‏ دك يكت الجر نبول اقيض ذا لاجو اث يض 
بساطة يمكن أن يفهمها الكل. 1 

لك أكذلك لست [البياظه :رن کی كل کک ديات كين أو کک نا 
ااا يك إنما مع بساطتك مع الناس تكون 
مفتوح العينين» > حاضر الذهن. تستطيع أن تميز الذئاب التي تلبس 
ثياب الحملان. فى كمه لا بغش في جو مر الشاك والحدرء 


والظنون. إنه لا يخلط الأوراق» ولكن يرتبها. 


a - ل يي‎ 7 e 

عبارة: "المحبة تصدق كل شيء" (١كو7١:‏ ۷) يفهمها من جهة الله. 
ففي محبته لله يصدق كل وعوده» وكل معجزاته» ويصدق أن 
التجارب التي يسمح بها للخير. 

أمالللن هة الاس فالغ جر ار "المكبة تظلدئ كل شيء"ء بشع 
قول الرسول: "لا تصدقوا كل روح» بل ميزوا الأرواح» هل هي من 
الله" ۱يو٤: .)١‏ 

وأيضاً: "امتحنوا كل شيء» وتمسكوا بالحسن" (اتس 5: ١؟).‏ 

ببساطة يطيع. ولكن أيضاً يخلط الطاعة بالحكمة. كما قال الرسول: 

ET E‏ اا 

وأيضا: "ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس (أع ه: 55). 

لشو للك ا شاه كن لق الم اک الكل د ل ر 

Bog 
أ الطلية و القة‎ 

ال E E‏ ا 
يسمع أحد في الشوارع صوته. قصبة مرضوضة لا يقصف» وفتيلة 
"7 حك # رك 2 1ك 1 

3© وفى نفس الوقت كان في منتهى القوة. شخصيته قوية. كان قوياً في 
كلامه» إقناعه» في محبته. في تأثيره على الآخرين. كان طا 
القلب» يحب الأطفال ويحتضنهم» ويحنو عليهم» ويتكئ تلميذه يوحنا 
في صدره» ويدافع عن المرأة الخاطئة. 

ل وفى نفس الوقت لم تفارقه هيبته. سمح للشيطان أن يجربه. ولما 

0" عن حده» انتهره فمضى (مت 5). 

ل سمح للجند أن يقبضوا عليه. وفى نفس الوقت لما قال لهم: "أنا هو" 


6 


و 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ١4121١155‏ 


سقطوا على الأرض من هيبته إيو۱۸: 1). 

المفروض في الآباء والمدرسين أن يكون في طبعهم الحنوء وتكون 
لهم أيضاً الهيبة. وليس من الصالح أن حنوهم يفقدهم هيبتهم. 

EE‏ يد ةجو O‏ واي ارس كه 
الناس بدافع من الحب» وليس بدافع من الرعب. 


٠١۸. ٠٤١ كتاب الإنسان الروحي  صفحة‎ 
Bog 


ی الحب و الحزم 

60 قد يقال عن راهب أنه إنسان طيب» يصلح أن يكون اسقفاًء لأنه 
تنقصه الإدارة» وضميره يتعبه إن أخذ موقفاً حازماً!! كأنما الإدارة 
ضد الروحيات. الإنسان الروحي يمكن أن يجمع الأمرين معاً: الحنو 
والحزم» والطيبة والإدارة» والأبوة والرئاسة. 

لطا يوسف الصديق كان حازماً جداًء حتى أن أخوته خافوه» وارتعبوا 
منه» لما قال لهم: 5 يو سف. ا ر بعد؟" (تك 55: 45. ومع ذلك 
لم يستطع أن يضبط نفسه لما عرف أخوته بنفسه»ء وأطلق صوته 
لليكاء "زنك ات E‏ 

ا وصفة الطيبة مع القوة. والحب مع الحزم»ء تظهر في السيد المسيح. 
وقيل عنه في تطهيره للهيكل: "يا قويا ممسكا بالسوط في كفه والحب 
يدمى مدمعك". ١‏ 

هذا هو التكامل في الشخصية الذي يلزم للسير في الفضائل. 


١ 


السيد المسيح كان يحب تلاميذه» وكان ينتهرهم أحياناً. 

قيل إنه: "أحب خاصته الذين في العالم» أحبهم حتى المنتهى" 
(يو”1: .)١‏ ومع ذلك لما أراد بطرس أن يمنعه عن الصلب» قال له: 
"أذهب عن يا شيطان. أنت معثرة لي" (مت :1١5‏ 75). هنا نجد الحزم 
واضحا. وبنفس الحزم وبخ الرب تلميذيه لما قالا له: "أتشاء أن تنزل 
نار من السماء وتحرق هذه المدينة" (لوا: ° 


o 


ke 

0 من الأشياء الغريبة في محيط الأسرة الوالدين يورین الكانها 
a E 50‏ 
ال ب تكوناً لكل منهما. 

8 فإذا a 1 AREN‏ 
ا WEA‏ * 
لامر تقر "ف الراك 

8 يحدث أحيانا أن كاهناً يريد أن يكسب محبة شعبه؛ أو رئيس يحب 
أن يكسب محبة مرؤوسيه. من أجل هذا الحب يتهاون في حقوق 
العمل» وفى وصية الله» ويفقد الحزم. وربما تكون لذلك نتائج سيئة 
جداً. 

كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ۱٤۸‏ ۔ ١49‏ 
ke‏ 
8 - الوداعة و الشجاعة 

لل] كان السيد المسيح وديعاً جداً»ء حتى قال: E e‏ 
ومنو خط الفلتك" (مت 550-118 ومع ذلك كان في مهي رة 
والشجاعة. وقد وقف ضد الكتبة والفريسيين وأظهر رياءهم» ووقف 

عه ك ١:‏ امود د 

6 داود النبي كان وديعاًء وكان شجاعاً. 

]كان فج عاد رفك التو جل ا الجبار#والخزيهه, اک اوقت کا دب 
كل الجيش خائفاً" (١صم‏ ؛17١).‏ وكان وديعاً إذ يقال عنه في المزمور: 
"ادكق اوت وکو د وکل دک ر د 

وموسى النبي كان وديعاً وشجاعاً وقويا: وديعاً إذ قيل عنه: "وكان 
الر حاوس ولمعا كد اکر مل جع الان الین على وجنت 
الأرض" (عد :۱١‏ ۳). وكان شجاعاً وقوياًء إذ وقف ضد الشعب كله 


١03 


لطا عبد العكك الده الد ص نره و اكرافهاليان» و طحنية كن 
صار ناعماء وذراه على وجه الماء (خر ۳۲: .)5١‏ 

و ل SON‏ ياه 
60 وإبراهيم أبو الآباء كان وديعاً وشجاعا. 
1 وديعاً إذ سجد أمام بنى حث لما أشترى منهم مغارة المكفيلة لتكون 
قبراً لسارة إتك .)١١ :۲١‏ ومع ذلك تظهر شجاعتهء إذ أنه“ "لما سمع 
أن أخاه لوط قد سبى» جمع رجاله المدربين" إتك ٤ :٠٤‏ وقام ضد 
أربعة ملوك وهزمهم» ورد سبى لوط وسادوم. ولما أراد ملك سادوم 
أن يعطيه من الغنائم» قال له في عزة نفس: O E‏ 
شراك نعل. فلا تقول أنا أغنيت أبرآ To‏ ا" 


ا كان الرهبان ودعاءء وكانوا شجعاناً في الدفاع عن الإيمان. 
نك اکآ وتوران کاک کیت لما( التت اها دير تک 
إلى جثة هامدة لا نخوه فيهاء ولا شهامة» ولا حياة! إنما اكتسب 


الفضائل. وضع أمنامك فوراق)العنتات . الكل مكضورع مها" ولل ابعر 
تحت السماوات وقت" جا ؟: .)١‏ 

تستخدم الوداعة حين تحسن الوداعة. وتستخدم الشجاعة حين تلزم 
الشجاعة» كلاهما فيك. ويظهر كل منهما في الحين الحسن المناسب 
لها. 


م 

EER CERN TENA‏ للك 

a I a TED E og E ST E gE 
لا يمكن أن يكون صورة الله مثاله. ولكن لكي قوياً لا ينحرف إلى‎ 
التهورء ولا يفقد وداعته وأدبه.‎ 

ا والوداعة لا تدفع إلى الخمول. والطيبة لا تدفع غيرك إلى اللعب 
لكر ارقا جف اكاك ع عن ان لكلف لانن نس 
كرامته» وحقوقه» وهيبته. وإلا فإن البعض سيكرهون الطيبة» ويرون 


١64. 


اونا اننا دو لو ااه يال اة ل ك لطت اف شيع 
إساءة فهمهاء وفى عدم مزجها بالحكمة» وقوة الشخصية. 
ج و 1 وا ا 

ل كل فضيلة تزنها بميزان دقيق. ولا تمارسها منفردة عن باقي 
الفضائل. وإن رأيت من نتائجها سلبيات. 
لواب مكئارا لقن الككنة نوكن أن كك E O‏ 
ولكن ليس معنى الطيبة أن تسلم قيادتك لغيرك؛ ا ف 
شخصية في أخطاء الآخرين. E E CE‏ 
تشترك معه في خطأء أو تجامله في ذنب واضح. 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ١١١ ١55‏ 


و 


e 
اة و المحاقة‎ N 


2 نحن نحب الله. ولكن محبتنا له لا تمنع فضيلة المخافة» ومعاملتنا 


كرات برك شوم وات ردم 
نقول للرب: رسا أنا فبكثرة رحمتك» أدحيك انطو ات واستكد قدام 
هيكل قدسك بمخافتك". 

ل نحب كتابه المقدس»› ووصایاہ ونقول له: "فرحت بكلامك کمن 
وجد غنائم كثيرة" إمز .)١١1‏ ومع ذلك يصيح الشماس قبل قراءة 
الإتجيل: ا E‏ الله كسا عه الإنجيل المقدس". 

0 تمتزج المحبة والمخافة. E‏ 000 

اكاك 53 هناك كثيرين في إيمانهم بمحبة الله» يفقدون مخافتهم له. 

وبالتدريج يتحولون إلى الاستهتار» والاستهانة» حتى انهم يتحدثون 

مع الآباء بغير توقير. 


ما أكثر الآيات عن مخافة الله. إن نسيناها يقول لنا الرب: "تضلون 
E Se)‏ جد 

أما عبارة: "المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج" (١يو؛:‏ 18). 
الخوف هنا أي الرعب. ولكنه ليس الخوف بمعنى المهابة. فنحن في 
لك EME EO E‏ تكس fon e‏ 
وكل أيام حياتناء بكل سلام مع مخافتك". 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ٠١١.٠١١‏ 


5 Bog 
لاب الخد مةو التامل‎ 
هناك أشخاص من اهتمامهم بالخدمة» وانشغالهم الكثير بهاء يفقدون‎ 
أهمية الصلاة والتأمل في حياتهم: ويهملون هذه الروحيات. ولا شك‎ 
أن هذا ضد التكامل في حياة الروح.‎ 
إن السيد المسيح كان يطوف المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت.‎ 
ومع ذلك كان بقضى الليل كله في الصلاةء وكانت له خلواته في جبل‎ 


الزيتون (يو8: .)١‏ وفى بستان جثسیمانی. . ' 

انايو كنا ا ا اها سينا جد ا ضهن ری 
أمام الرب» ومع ذلك قضى 7١‏ سنة من حياته في البرية حتى ظهر 
لإسرائيل. 

0 وإيليا النبى كانت له خدمتة التى قضنى بها على أنبياءً البعل 
والسواري» ووبخ فيها آخاب الملك. وكانت له في نفس الوقت خلواته 
على جبل الكرمل. 

0 بولس الرسول كانت له حياة التأمل التى صعد بها إلى السماء الثالثة 
(؟كو؟1: ۲). ومع ذلك كانت له خدمته القوية التي بشر بها في آسياء 
وأوروباء وكتب 5 ١‏ رسالة» بل كتب رسائل حتى وهو في السجن. 

الإنسان المتكامل يجمع بين الحياتين. لا تكون الخدمة على حساب 
E TR‏ اميف الك لاق لكايه 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ٠١١‏ 


ا 
لكل زالضمت 
ا ا ع E‏ 
أ وقد يصمت إنسانء فيفقد فائدة كلمة المنفعةء وكلمة التعزية» وكلمة 
النصح» كما يفقد الشهادة للحق. 
أما الإنسان المتكامل فيعرف متى يصمتء ومتى يتكلم. 
لا يصمت حين يحسن الكلام» ولا يتكلم حين يحسن الصمت. 
إذا صمت فعن حكمة؛ وإن تكلم فعن فائدة. 
إنه يستطيع الأمرين معا ويستخدم كلاً منهما في حينه الحسن. 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ٠١١ ٠١١۲‏ 
Bo‏ 
الدموع والبشاشة 
0 قد يحاول إنسان أن يكتسب فضيّلة الدموع» فلا تراه ألا باكياء مما 
يعطى صورة مشوهة عن التدين» بينما الإنسان المتكامل» هك 
عنده وفتهاء غالبيتها أمام اللّه» في مخدعه» ورف خلوته. أو أمام مذبح 
الله . ومع ذلك تجده في حياته مع الناس بشوشاً لطيفاء > يكسب محبة 
الكل. يضع أمامه القاعدتين معاً: "افرحوا في الرب كل حين" (في :٤‏ 
.٤‏ وأيضاً "بكابة الوجه يصلح القلب" (جا ۷: ؟). 
6 يستخدم كلا منهما في الحين المناسب» وبالأسلوب الروحي. 


كتاب الإنسان الروحي صفحة ٠١١‏ 
Be‏ 


0 هاتان الفضيلتان تلاقيا على الصليب. كان الر ت عاد و[ ابا 
عادلاً دفع ثمن الخطيةء ورحيما أشفق ق على البشرية المحكوم عليها 
بالموت»› فمات عنها ولا تناقض أطلاقاً بين عدل الله ورحمته. 

اا مته مملر 36 عد اغدله ممل رکه 

ا هو عادل في رحمته» ورحيم في عدله. 


لامها 


ITY 
ا کے‎ 
7 8 
ا کے‎ 
E BN 
سے چک‎ 
ITY 
اھ کے‎ 


68 إنها فضائل تتكاملء ولا تتناقض. بغير بعض بنى البشر. يتحول 
عدل البعض إلى قسوة في غير رحمة. أو تتحول رحمته إلى استهانة 
بحقوق العدل» ولتشجيع الآخر على الخطأء ولوعن غير قصد. 

ا في هذا التكامل الذي شرحنا بعض صوره» نلاحظ أمراً هامأ وهو: 


١١4 ١١5 كتاب الإنسان الروحي  صفحة‎ 
Beg 


١١.خطومرة‏ الفضيلة الواحدة 

0 كما نلاحظ خطورة استخدام الآية الواحدة في أمور اللاهوت 

والعقيدة» كذلك خطورة الفضيلة الواحدة فى الروحيات. 

68 فقد يسلك إنسان في الاتضاع» بغير حكمة:؛ فتتعب نفسه من 
معاملات الناس له» ومن ضياع كرامته» وفقدانه لاحترام الغير. ولا 
يكون السبب هو فضيلة التواضع! وإنما عدم ارتباطها بالإفراز 
EEN‏ 

اا كذلك إنسان مسئول عن عمل وإدارة» قد يسلك في فضيلة التسامح 
والعفو عن المخطئين»› > بأسلوب تضيع به إدارة العمل»› ويسوده 
التسبب واللامبالاة. ذلك لأنه فقد فضيلة العدل»› والحزم» وظن أن 
المعاقبة خطية. والأمثلة على خطورة الفضيلة الواحدة عديدة جداً. 
والإنسان الروحي ينبغي أن يكون متكاملاً في فضائله. 

ال يعرف كيف يستخدم كل فضيلة في الوقت المناسب لها. وكيف 
يستخدم الفضيلة الأخرى في مناسبة أخرى. بغير تناقص. بل بتكامل. 

يعرف متى يعفو» ومتى يعاقب. ويكون روحیا في كلا الحالين. , 

يعرف متى يختلط بالناس ويخدمهمء ويبتسم في وجوهم» ومتى يهدا 

إلى نفسه في وحدة وخلوة, لا يقابل احدا. 

يعرف متى يعظ. ومتى يقول للخاطئة اذهبى بسلام. 

OETA‏ مولت RE SS‏ رز ل كك الى ك1 زليه 


كتاب الإنسان الروحي صفحة ١١4‏ 


معن صفات الاچ 
١‏ أعمية الفاح ضفاته 

لا كل نجاح هو سبب فرح» لكثيرين. 2 . 

لعا فرح للشخص الناجح» وفرح لأسرته وأحبائه» وفرح للكنيسة كلهاء 
وربما للمجتمع بوجه عام» وفرح للملائكة» وأرواح القديسينء ولله 
نفسه. القديس يوحنا الرسول يرسل إلى تلميذه غايس» فيقول له: 
"أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاء كما أن نفسك ناجحة" (؟يو؟). 

USE ENES 

ا والنجاح صفة من صفات الإنسان الروحي: 

0 هذا الذي يقال عنه في المزمور الأول: "يكون كشجرة مغروسة 
على مجاري المياه» تعطى ثمرها في حينه» وورقها لا ينتثر. وکل ما 
رياب el‏ ان 

0 وقد قيل عن يوسف الصديق: "وكان الرب مع يوسف» وكان رجلا 
0 "وکل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده" تك ۳۹: ؟. ۳). 

نلاحظ هنا أنه نجاح في كل شيء: "كل ما يعمله ينجح فيه". "كل 
ما يصنعه كان الرب ينجحه". نعمة الرب لا تتخلى عنه في أي 
عمل» فتكون كل أعماله ناجحة. 
ممارسة من أعمال. فيكون ناجحاً في كل شيء. سواء في حياته 
ا SS ESE‏ مش 
ونضرب مثالا لذلك: 


يرم 
يو سف الصديق: كان ناجحاً ومحبوباً» في كل عمل: 
في أسرته كان محبوباً من والديه» حتى أعطاه والده قميصاً ملوناً. 


LH 
للا‎ 


١652 


وكان ناجحاً في افتقاد أخوته. وكخادم في بيت فوطيفار كان ناجحاً 
ل "فو كله على كن کیو ودنم إلى "كد كا یا کان 
ا 6 
ل ل ا ا RD‏ 
البتة مما في يده. i SY‏ الأرت باح د ۲ ا 
حتى أن المسجونين أيضاً كانوا يستشيرونه في أمورهم» كما فعل 
رئيس السقاة ورئيس الخبازين (تك ٠. | 1145١‏ 
المجاعة؛ وأنقذ معها كل البلاد المحيطة. وكان محبوباً من فرعون» 
دز N‏ ع" وكير 8 !| فاق "فى O‏ رن ET E‏ 
1 والنجاح يقدمه الكتاب باعتباره لوناً من البركة. 
للا 


اللهء كما نرى الفشل من لعناته وعقوباته. 


heg 

ويقدم لنا الكتاب أمثلة من الناجحين: داود مثلاء كان وهو فتى إنساناً 
ناجحاًء أمكنه أن ينتصر على جليات الجبار. وكان ناجحاً في طرد 
الروح الشرير عن شاول الملك (١صم .)١١ :١5‏ 

ا وقيل عنه إنه حيثما يخرج كان يفلح (١صم‏ ۱۸: 0). 

0 ونفس النجاح كان حليف دانيال في أرض السبيء فأعطاه داريوس 
الملك سلطاناً على كل أصحاب السلطة في مملكته. ونجح دانيال في 
ملك داريوس }دا 1 HA‏ 

ونحميا نجح مع ارتحشستا الملك» ونجح في بناء سور أورشليم. 
وكذلك زميله عزراً الكاتب. أيضاً زربابل الذي قال عنه الوحى 
الإلهي في سفر زكريا النبي: "من أنت أيها الجبل العظيم؟! أمام 
زربابل تصير سهلا" (زك ؛: .)١‏ 

وبولس الرسول مثلا من أعظم الذين نجحوا في الخدمة. 


ERE 


اع فاه يسان المعصن امن الا کی ا اللا براك کن كلاد انك انیا 
محطمين في حياتهم» ولم ينجحوا؟! 
والضعفات من الخارج إ۲كوا: 5). ولكنهم مع ذلك يكونون ناجحين 
لا تهزهم من الداخل» ولا تعصرهم ولا ينهار أمامها. بل كما قال 
القديس بولس الرسول عن نفسه وعن زملائه في الخدمة: او ا 0 
وکام افر جو ن کان د ل راتكن کات کل يش 2 7 ا 


0 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ٠١۸.٠١١‏ 


2 
0 5 إن 
أ البدايةى الذهاية 
3 وهنا أحب أن أضع قاعدة هامة في النجاح وهي: لا تهتموا بالبداية: 
إن بدت فاشلة. فالمهم أن تكون النهاية هي النجاح. 


يوسف الصديق مثلاً: كانت تبدو بداية حياته ضائعة باستمرار. من 
عا ا 
ألقت به في السجن. ولكن المهم أن النهاية كانت طيبة إلى أبعد 
الحدود. فلا نحكم إذن بالبدايات. 
e E‏ ۱ 
قويت شوكة الأو العف واستطاعوا أن دیرو کات ا که 
ويحاكموه وينفوه بالاتفاق مع السلطة الحاكمة. وعغزل عن كرسيه 
أربع مرات. ومع ذلك انتهت حياته كبطل عظيم من أبطال الإيمان؛ 
استطاع أن يقف ضد العالم كله وينتصر. 
اع E e‏ 
داود النبى: بدأ حياته» وبعد المسحة المقدسة» وبعد انتصاره على 
جليات» مضطهداً من شاول الملكء مشرداً من برية إلى أخرى؛ حتى 


١ 


aE 


ظن أنه لابد سيقع في يد شاول في يوم. و لكين كو لك الات 
المتعبة انتهت» وأنتصر داود أخيراً. 
O TF‏ 
السيد المسيح نفسه؛ في فترة تجسده على الأرض: كيف كانت 
البداية: ضيقات كثيرة منها قتل هيرودس للأطفال» والهرب إلى 
وصلت إلى صلبه. المهم في النهاية: القيامة والصعود» والجلوس عن 
يمين الآب» وانتشار والإيمان. 
ال نيم Neg‏ 


موسى مع فرعون: كانت البداية قد أتت بنتيجة عكسية. 

فاشتد فرعون بالأكثر. وتضايق الشعب وتذمروا على موسى 
موقن مركاو ليكاواة لحك کر راكفا کی ل نكمي نانيك 
رائحتنا في عيني فرعون" إخر ه: 7). 

وعشر ضربات يستخدمها الرب ضد فرعون» والرجل في نفس 
قسوته لا يلين. وحتى الشعب» تذمر لما خرج فرعون وراءهم. 
وقالوا لموسى: "هل لأنه ليست قبور في مصرء أخذتنا لنموت في 
الو ا كر :ا ومع كل تلك الس ا ايت 
ااا مس ما ونجح ا عبودية فرعون. 

a SA E الع‎ ERC 111 Ua 

0 لهذا كله لا تتعبوا مطلقاًء E E‏ 
الطريق. واذكروا باستمرار قول الكتاب: "بصبركم اقتنوا أنفسكم" 
(لو١5:‏ 11). إن النجاح يحتاج إلى صبرء والى مثابرة. والإنسان الذي 
يدركه الملل» والضجرء والضيق» ولا يستمر. هذا لا يستطيع أن 
نشي تكن او الوحت اك ارك رداك ولو اف )الراك E ١‏ 
الليل. كل عمل تعمله لا تقلق على نتيجته. انتظر الثمرة حتى تنضج» 
وحينئذ تجدها في يديك» بغير صعوبة. 


So 


ذا 
O‏ 


أهم صفة للإنسان الناجح» أن يكون ناجحاً من الداخل. 

ناجحاً في قلبه» وفى عقله» وفى أعصابه» وفى إرادته. وقبل كل 
شيء ناجحاً في صلته بالله. يكون ذا نفسية قوية» لا تتزعزع» ولا 
تضطرب» ولا تخاف. يسير في طريقه» كسهم نحو هدف. 

مهما هاجت الأمواج على سفينته» حتى أن انقلبت الجبال في وسط 
البحار» هو لا يضعف» ولا يفشل من الداخل. ولا يفقد إيمانه في 
إمكانية النجاح على الرغم من كل العراقيل؛ التي تحاول أن تسد 
لطر ا 

الل و و ی الك 

ونجاحه على الرغم من الصعاب» تكون له لذة أكبرء ويعطى خبرة 
روحية عميقة في عمل يد الله معه. 

كاي هن قير لوي وال كلهت مل سكاف" تامدك الس كر ENE‏ 
لم تكن فيها كنيسة» ولا شعب مؤمن بالمسيحية. وكانت هناك ديانات 
عديدة: الديانات الفرعونية» واليونانية» والرومانية» والشرقية. 
KD ME E EE‏ ال حرا ETI‏ 
الرومانية بكل بطشها. وعلى الرغم من كل هذاء نجح مرقس 
الرسول في نشر الإيمان بالمسيح في مصر. 


١١١ . ٠١۸ كتاب الإنسان الروحي  صفحة‎ 
Bog 


إن 4 

مشكلة نجاح الأشرار . 

ا لعل البعض تتعبه هذه المشكلة التي*از عجت ارميا النبي في وقت 
ين ندج ا أ و يد نز N EELS‏ 
من جهة أحكامك: لماذا تنجح طريق الأشرار. اطمأن كل الغادرين 
ررك ال" 

نجاح الأشرار هو نجاح زائف» مؤقت» وبطرق شريرة. 


م 


£0 هيرودس الملك ظن أنه نجح لما قتل كل أطفال بيت لحم. 

ل ولكنه كان نجاحاً زائفاً. فالشخص الوحيد الذي اراد قتله» كان حيا 
م د ديت د اي 

ا هيرودس الذي أتى بعده» قتل يوحنا المعمدان. فهل نجحت هيرودياء 
وسالومى» وهيرودسء بقتل يوحناء أم كان نجاحاً زائفاً» ظل بعده 
هيرودس منزعجاً من يوحنا حتى بعد قتله (مت :٠٤‏ ا" اظيا 
أمره بأن ضربه الملاك فمات وأكله الدود (أع .)١ :۱١‏ 

Ea E O EA ETE‏ لل كران 

0 أخاب استطاع أن يقضى على نابوت اليزرعيلي» ويدبر له مؤامرة 
ويقتله» ويستولى على حقله (١مل .)١١‏ کان ”نحا حا قشو قتا وان 
ا و3172 کک کا کات واکان كلدم الفرب: ل 
المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت اليزرعيلي» تلحس 1 
UN‏ لد 


Seg 


اليهود ظنوا أنهم تخلصوا من المسيح بصلبه ونجحت مؤامراتهم 
وأتت بنتيجتها وصلبوا المسيح. وكان نجاحاً زائفاً ومؤقتاء انتهى 


بمجد القيامة. 
ااا /##إويا لل سس 
0 هامان ظن أنه قد قضى على مردخايء ودبر له المؤامرة» وأعد له 
صليباً. وكاد أن يقضى لا على مردخاي وحده» إنما على الشعب كله. 
وتدخل الله أخيراً بعد الصوم الذي أمرت به استير الملكة. وتحول 
الموقف إلى العكس تماماً. وصلب هامان على النفس الصليب الذي 
أعده لمردخاي (إس 3 1 
حب كبا اوريس کے تسد اه 
لط القديس أوغسطينوس قال إن الأشرار كالدخان الذي يرتفع وتتسع 
الدخان. ولكنها تظل في قوتهاء وحرارتهاء وفاعليتهاء لا تتبدد مثله 


كذلك فإن نجاحهم في أمور مادية عالمية» ليس نجاحاً بالحقيقة. 
اتسعت كورته» فقال: "أهدم مخازني وأبنى أعظم منها. وأقول لنفسي 
انيوريحي! ركلى:واشريي" ال يك كرد" 

إن النجاح الحقيقي هو النجاح الروحي. إن كان في الماديات» يكون 
بأسلوب روحي. لذلك لا تغر من الشرار إذا نجحوا. وبخاصة إلى 
كانت وسائل نجاحهم بعيدة عن الله. 

E O AE O و انكر‎ CG EE 
الرشوة» أو إلى التملق» والنفاق» والرياءء والمحسوبية. أو التاجر‎ 
الذي يحتكر الأسواق. ويبالغ في الأرباح. وينجح ماليأء ويفشل‎ 
روحيا. هؤلاء ينطبق عليهم قول الرسول: "مجدهم في خزنهم؛ الذي‎ 
يفتكرون في الارضيات" لاسي"‎ 

وقال عنهم أيضا نهايتهم الهلاك: 

PDT EL SP TT بل كى‎ 

ومن أكبر الأمثلة على النجاح الزائف: الشيطان وجنوده. 

الشيطان حينما يحل من سجنه» سيخرج: "ليضل الأمم الذين في 
الألعد, زوايا الأرض" (رؤ١:‏ ۷). ويحاول أن يضل: "لو أمكن 
المختارين أيضا" (مت :۲٤‏ 75). فهل نجح الشيطان؟! 
ويغلبهم" (رؤ :١1‏ “). فهل نجح الوحش بعد هذه الغلبة المؤقتة. 

لقد حسم الكتاب هذا الأمر فقال: "وإبليس الذي كان يضلهم» طرح 
في بحيرة النار» حيث الوحش والنبي الكذاب» وسيعذبون نهاراً وليلاً 
إلى" اله اله ف 

فلك نه د كك لازنا وا لمر لوا موي EN‏ 
"الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة» وبآيات» وعجائب كاذبة» وبكل 
اطقين بإن E TE NOE‏ يق لوقي 


1١586. 


.. ونجاحه أيضاً مؤقت» وزائف شرير. وسوف يبيده الرب بنفخة 
فمه ۲تس )١:8‏ 
كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ١57 ١١١‏ 
Bo‏ 
4 وات التجاح 

ا أول شيء هو: بركة» وطاعة الوصية. 

ا كما قيل عن يوسف الصديق في نجاحه: "وكان الرب معه؛ فكان 
EE‏ الورك ياك O‏ كان 1ك لماك" 
و ا 

8 ابحث عن النجاح الذي يأتيك من الله» من شركة الله معك في عملك» 
أومن هبة الله لك» أومن مكافأة الله لك على طاعتك لوصاياه. 

اط وتذكر قول الله ليشوع بن نون: "لا يبرح سفر هذه الشريعة من 
فمك» بل تلهج فيه النهار والليل. لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو 
مكتوب فيه»ء لأنك حينئذ تصلح طريقك» وحينئذ تفلح " إي 7 A‏ 

الل م pg‏ !ملب 

ا اهتم قبل كل شيء بالنجاح الروحي. 

اا نحا فی روبك ص ال اص و فى ران رت عا ناهن 
الداخل. و التخلص من عاداتك الرديئة. و كك 
ضعفاتك» ونقائصك» و سقطاتك. 

ا كذلك نجاحك في عدم مقابلة الشر بالشرء إنما كما قال الكتاب: ۳ 

يفكت الشن ب[ اغالب اتشر تالحر روو اع 

لطا نجاحك في ضبط لسانك» في ضبط مشاعرك» في ضبط أعصابك. 

هذا هو النجاح الحقيقي. 

ke 


النجاح أيضاً يحتاج إلى قلب قوى. 


اكاك 
كاك 
بل هو الذي ينتصر عليها. ولا ينزعج أمامها ولا يخاف. كما قال 


rE 


داود النبي: "إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي. وإن قام على قتال؛ 
0 مذالاأننا نن ار لس الف المتاطء #( اع س الماد 
والنفس الهادئة. كل هذه من مقومات النجاح. 
>2 ووب Cewa‏ 30 
النجاح e‏ يحتاج إلى حكمة وذكاء. 
فكثيرون يفشلون في خياتهم الروحية. أ المادية. أو العائلية. 1 
معاملاتهم, بسبب نقص في الحكمةء وحسن التصرف» أو بِسْضك عدم 
افراز في السلوك الروحي. : 
أمثال هؤلاء يحتاجون إلى إرشاد» وخضوع لابوة واعية حكيمة. 
ويحتاجون إلى صلاة لكي يرشدهم الرب في طرقهء ويمنحهم حكمة 
من فوق من عند ابی الانوار. 
Neg‏ 


0 والنجاح أيضاً يرتبط بعدل ع" يقول: ا الذي يزرعه الإنسان» إياه 
يحصد أيضا" (غل ۷: N‏ 


لطا 
LO‏ 


اال ست Neg‏ 
3 اکا أيضا یکاح آل إيمان رصحلا 
ل وھا كما قان#الرب: "كل 2 مستطاع للمؤمن" 5 1 
کا ا .> ارط اشن اك 
الى 0 لذلك التصق بالرب» وکن معه» ليكون هو 
أيضاً معك» ويمنحك بركة من عنده. ومن بركاته النجاح. اطلب 
معونة الرب باستمرارء وهو يساعدك على النجاح. 

TES O U 
لكي تكون ناجحآء أصمد حتى النهاية.‎ 
E AEE ENI 
وان هاج عليك الشيطان» وکل جنده. ودبروا كل مكائدهم لكي‎ 
تفشل. لا تخف» وقل مع المرتل في المزمور: "لولا أن الرب كان‎ 
معناء حين قام الناس عليناء لابتلعونا ونحن أحياء. مبارك الرب الذي‎ 


SRE 


لم يسلمنا فريسة لأسنانهم". 

3 الإنسان الناجح لا يياس ERED EY‏ ات 0 

n ار‎ 1 ٠۲٤ (أم‎ 
e EE 

TRE E DS ER 

نجاحهم في الحياة» وأسلوب ذلك النجاح ومظاهره. كاف الت 

أفثلة النكاك 'فى 5 رص الحياة: : الروحية. والاجتماعية. والعائلية. 

والحياة الخاصة. ولا تفن تاثر سور القديسوين” 

©. 

E ع ا‎ OE 

0 'ولذلك#فالإنشحان الفاشلء أو.الستعاقظوراو الزرامكلب؛ ايهو غل 
صورة الله الذي على صورة اللّه» يكون: "كالشجرة المغروسة على 
مجارى المیاه» تعطى ثمرها في حينه وکل ما يفعله ينجح فيه. هكذا 
قيل عن يوسف الصديق". "وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحاً 
ذلك Or‏ 

0 قل لنفسك: إذا لم أنجح في حياتي» فلا شك أكون فاقداً لصورتي 
الإلهية» بل أفقد أيضاً الكمال الذي طلبه منا الرب قائلاً: "كونوا 
كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل" إمت 5: .)٤۸‏ 

2 ا ا 

0 هذا من الناحية الإيجابية. أما من الناحية السلبيةء فلا تنس أنك إذا 
تكن ناجحاً في حياتك» فبالتالي ستكون عثرة في كل وسط تعبش فيه 
لغم ستعترة النادن الق ییات عاو م ین هک کون 
أولاد الله". 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ١54 ١55‏ 


Falk, FOF gih. Fo. 
2 ٠ 
الباب الخامس عشر‎ 
إو & 0 »> هھ جه‎ 
قدا وک عفدي‎ 
ال كتب القديس بولس الرسول إلى اهل رومية يقول: "إن عشنا فللرب‎ 
إن تتجايفالق 4ك کو اد اا و‎ 0 
ْ ON ES) 
ا ليس المهم إذن أن نحيا أو نموت» إنما المهم أن نكون للرب في‎ 
حياتناء وفى موتناً. إن كلنا نأكل» فللرب نأكلء لكي نأخذ طاقة للجسد‎ 
تقوى الروح» وتكون في صلة قوية بالله. إذن طاقة الجسد من أجله.‎ 
وقوة الروح من أجله. تماما كما قال الرسول: "فمجدوا الله في‎ 
04 ۰ أجسادكم» گے أرواحكم الى هي ا ا‎ 


8ع كذلك إن تكلمناء فللرب نتكلم. وإن صمتنا فللرب نصمت. 

2] من أجله نتكلم» ومن أجله نصمت. ومن أجله نتكلم» فنشهد للحق› 
وللإيمان» وللملكوت» ونعلن وصاياه للناس» ونعزى الآخرين 
ونقويهم» وننطق بكلام الحكمة النافع للبنيان. وكما قال الكتاب: "فم 
الصديق ينبوع حياة" (أم .)١١ :٠١‏ ومن أجل الله نصمت» عاملين 
بقول الكتاب: "كثرة الكلام لا تخلو من معصية. أما الضابط شفتيه 
فعاقل" إأم .)١5 :٠١‏ نتكلم حينما يفتح الله شفاهناء فتنطق أفواهنا 
بتسبحته (مز .)5٠0‏ ونصمت حينما نخشى الخطأ ونقول: "ضع يا رب 
حارساً لفمي» احفظ باب شفت " (مز :۱٤١‏ 5). 


نغمله له» لأجل ملكوتة: ولمحد اسمه. 


ونعمله به. أي بنعمته؛ وقوته» ومعونته. 
و هك لا لكر ا ماه قث امالك SEN‏ للش نكا الاك 
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@ 
أهداف خاطئة 
لط هناك أشخاص يعيشون لذواتهم فقطء وبطريقة خاطئة: 
كل ما يريده في الحياة» هوان يبنى ذاته» وليته يفعل ذلك بطريقة 
روحيةء وإنما بأسلوب مادي» أو عالمي» أو جسدي! وفى سبيل ذلك 
قد يضيع الآخرينء إذ يزيحهم من طريقة ليبقى هو. 
والأعجب من ذلك» أنه فيما يحاول أن يبنى نفسه»ء يضيعهاء 
ويهلكها. كما قال السيد له المجد: "من وجد حياته يضيعها. ومن 
أضاع حياته من أجلى يجدها" (متى :٠١‏ 595). 
يا هك تكد كار مسار قرس كان الاك د دير 
N‏ يدل TI‏ د فنا فل اه 


e 

0 إن مشكلة الغنى الغبي هو انه أراد أن يمتع ذاته على الأرض: 
کیرات کرد 0113511 وکا فق لارو أنه اکان كم 
كل يوم مترفها" إلو؟١: .)١9‏ وسليمان الحكيم جرب كل متع العالمء 
فإذا الكل باطل وقبض الريح إجا ؟: .]١١‏ إن الذي يعيش لنفسه فقط 
هو شخص أناني. وقد صدق المثل القائل: "ما عاش قط من عاش 

لنفسه فقط". 
لطا ينبغي أن توضع الذات في آخر القائمة» حينما نرتب الأولويات. 
فقول التدواونة: ن ارين ترالذات فلل ان ههاء لتر تبتك ايكون 
سليماًء إن كانت فيه انفصالية. فالعمل لأجل الآخرين» والعمل لأجل 
الذات» ينبغي أن يكون كلاهما داخل الحياة لأجل الله» وليسا منفصلين 


دعلا 


عنه. وهكذا يكون الله هو: "الكل في الكل" (١كوه١:‏ ۲۸). 
عع نم كه كك كيرا کی کے 
کد ال اقا آنا أعيش لاجل أولادي. 
من أجلهم يعمل» ويتعب» ويشقى . ومن أجلهم يكنز مالاء ليترك لهم 
ميراثاً. والعناية بالأولاد واجب مقدس. ولكن الخطأ هو ان يركز 
الإنسان على أولاده» ويهمل واجباته تجاه لله» فيهمل نصيب الله فى 
ماله ونصيب الفقراء اء ويجعل الكل لأولاده. ا 
O‏ عرق a‏ و ل ا ل كه 
الشمس. حيث اتركه للإنسان الذي يكون بعدى. ومن يعلم هل يكون 
حكيماء أو جاهلا وتو لی ےک ونی الاق تی وه 
واظهرت فيه حكمتي. هذا أيضاً باطل" (جا ۲: ۱۸» .)١5‏ 
حضفي ريو تش بي دي 
6 إن الخير الذي يحسب لك عند اللهء هو الخير الذي تفعله أنت» وليس 
الذي يفعله أولادك. إذن أهتم بأولادك» واهتم بباقي الناس أيضاً. عش 
لأولادك. وعش للمجتمع كله. بحيث تحب أولادك» وتعطيهم من 
تعبك وكدك. وتحب المجتمع كله»ء وتخدمه؛ وتبذل لأجله» وتحب 
الكنيسة» وتخدمهاء وتكون محبتك للكل هي داخل محبتك لله. 
ا حو ري ا ا کے 
0 ولا تكن لك محبة خاطئة» خارج محبة الله ولا محبة طاهرة أزيد 
من محبتك لله. فهوذا الرب يقول: "من أحب أباً وأماً أكثر منىء فلا 
يستحقني. ومن أحب ابنأ أو ابنة أكثر,منى»فلا يستخقني" e‏ 
۲۷ وهكذا يكون الحب كله لله والقلب كله الله» ومحبة الأولاد 
والناس داخل محبة الله. وتكون محبتك الأولى لأولادك» هي أن 
السيد: "عرفتهم اسمك وسأعرفهم» ليكون فيهم الحب الذي أحببتني 
به". "الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم" (يوا١:‏ 2375 ۸). 
e‏ سما ب لسعو e‏ 


و 


للا يلا اتیل ينه مت افا فيل فلدك» راء كان المنافني؟ صا او شا 

2 لهذا نرى الرب قد شبه القديسين بخمس عذارى حكيمات (متى .)١5‏ 
ذلك لأن العذراء ليس لها تعلق بإنسان آخر. وعذراوية القلب تعنى 
أنه ليس له تعلق بشهوة أخرىء غير الالتصاق بالرب. وهكذا قال 
القديس بولس الرسول: "خطبتك لرجل واحدء لأقدم عذراء عفيفة 
للمسيح" ST‏ 

أنظروا إلى داود النبي والملك» على الرغم مما يحيط به من كل 
عظمة الملك ورفاهيته»ء نراه يقول: "أما أنا فخير لى الالتصاق 
E Ep ECELE AE MEE‏ 
الأرض" (مز ۷۳: .)٠١‏ إنه بهذا يصل إلى فضيلة: "الاكتفاء باش" 
فيقول: "و لا يعوزني شيء" ال 

68 ا حينم عبن عن:الراقية التي اتشبع قلبه لم يلتفك/إلى رفاهية الملاكة 
وإنما قال: "واحدة طلبت من الرب ... وأتفرس في هيكله" إمز ۲۷: 
ال لذ لاك ق الل "كناسق کور اک راض الق و 
حي ع ہر !ة #اكاققت هنا هن [الكتلكظة الوا دم الي 
للملك العظيم داود. 

2ه 


للا الذي يعيش للرب» لا تهمه الأوضاع الخارجية» بل يعيش للرب في 

أي وضع» وفى كل موضع. ۱ 
RS E E‏ بن O 4 LAC‏ 
يعيش للرب وهو في اسر. فتغير وضعه إلى عبد في بيت رجل 
ثرى» فظل يعيش للرب في وضعه الجديد تغير وضعه أيضا إلى 
سجين» ثم إلى وزير. ولكن الأوضاع الخارجية لم تؤثر على علاقته 
بالرب إطلاقا. إنه يعيش للرب كإبنء أو كعبد» أو كسجينء أو 
كوزير. إنه هو هو. يتغير الوضع والموضع. أما هدفه الوحيد أن 
يعيش للرب» فهو هدف لا يتغير. 
ig —‏ 


SNN 


ل نقول هذا لأن أناساً يرفضون أن يعيشوا للربء ألا إذا كان لهم 
وضع معين. أن يكون لهم في الكنيسة مركز خاص» وإلا فإنهم 
يغضبونء وينعزلون» ويرفضوا أن يعملوا. , 

إما أن يعاملهم الله معاملة خاصة»ء ويدللهم بأسلوب معين» وإلا 
يتخذون من الله موقفاً مضاداً. وهكذا يشترطون شروطأً للمعيشة مع 
الله! وإلا يتركونه. ما هذا يا أخى؟! ما هذا يا أخى؟! لنفرض حتى 
أنهم طردوك من الكنيسةء أترفض لهذا السبب أن تعيش مع الله؟! 

0 ينبغي أن تكون للحياة مع الله أهمية كبرى في قلبك» لا تتخلى عنها 
مهما كانت الأسباب» والدوافع» والظروف المحيطة. 
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لماذا نعيش للرب؟ 
لل] أولاً: لأننا خليقته. هو الذي منحنا هذه الحياة: 
8 وهكذا أصبحنا له. وهذه الحياة هي أيضاً له. كان يمكن ألا نوجد 
ولاو امنا هوا الى کر خر دار إن کن کارت 
نعيش. وبخاصة لأنه خلقناء كشبهه» وعلى صورته ومثاله (تك :١‏ 
5, ولا يمكن أن نحتفظ بهذه الصورة» ألا إذا عشنا له ومعه. 


KÊ‏ ا ON‏ ا 
N‏ وفى هذا يقول الرسول: "أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل 
للروح القدوس الذي فيكم» الذي لكم من الله. وأنكم لستم لأنفسكم» 
لأنكم قد اشتريتم بثمن. فمجدوا الله في أجسادكم» وفى أرواحكم» إلى 
أ کی م 
ظ og‏ 


ثالثاً: ا د علينا اسمه. 
فينبغي وق نعيش له» لأنه هنذا لاه الله ظاهرون" إلى E‏ 
يعيشون له» وبهذا لا يخطئون. لأن: "كل من هو مولود من لله لا 


نا 
نا 


يخطئ" يخطى". "لا يستطيع أن يخطى, > لأنه مولود من الله" (١يو؟:‏ 1). 

ع د تا دنع ره كدان اده 
سنخطئ» ولا نصير أولاداً لله. فنحن نعيش للهء لكى نحتفظ ببنوتنا 
له» ولكي نحتفظ بصورته. فالابن الضال قال له: "لست مستحقاً أن 
ال لك د و 

0-0 غ6 GF‏ تاد 

0 رابعاً: نعيش للرب» لأن هذه هي الحياة الحقيقية. 

N CS‏ ا E‏ را ا OE A‏ بالكيان 
ويكون حياً بالحقيقة. ومن ينفصل عنه يعتبر ميتاً» مهما كانت له حياة 
بالحقيقة. 

0 وقد قيل عن الابن الضال أنه في حالة خطيته "كان ميتاً " إيوه٠:‏ 
4 وقال الرب لراعى كنيسة ساردس: "أن لك أسماً أنك حيء 
ا لل 11 المفروض إذن أن نفهم المعنى الحقيقي 
الا رن رارک ف اک کو کے ا و 
EE‏ هزر E E‏ 

hg — 

ا ليتنا إذن نذوق الحياة مع الرب. 

0 كما قال المرتل في المزمور: "ذوقوا وأنظروا ما أطيب الرب" (مز 
aS‏ الذي يذوق هذه الحياة» يشعر بلذتهاء ويرى أنه حينما يعيش 
E A BE DART SAB EO ELD‏ 
(في :١‏ 477. بل أن هذه الحياة مع الرب هي عربون الحياة الأبدية 
السعيدة» نعيش للرب هناء لكي نستحق أن نعيش معه في الأبدية 
السعيدة 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ١1١ ١١١‏ 
89/2 


كيك چ ب 
n‏ نو يو يشل ار 


مثل حياة الرهبان والراهبات» ورجال الكهنوت» وكل المكرسين 
والمكرسات. فليس الجميع مكرسين للربء بينما هذه الآية: "إن عشنا 
فللرب نعيش" هي للجميع» لكل مؤمن» لكل عضو في مدينة الله» لكل 
مؤهل للملكوت. 
Bog‏ 


وأيضاً لا نعيش للرب» بالعبادة الشكلية. 
فكثيرون يو اظبون £ الصلاة والصوم» والقراءة والاجتماعات 
الدينية. ولهم علاقة بالكنيسة» ولكن ليست لهم علاقة بالله. 
لل لا يعيشون معه ولا يعيشون له. وكأن كل عبادتهم مجرد مظاهر 
خارجية لا ترقى إلى مستوى المعيشة مع الله. وعن هؤلاء قال 
الرب: "هذا الشعب يكرمني بشفتيه» أما قلبه فمبتعد عنى بعيداً" شی 
5 م (اش ۲۹: .4١1‏ عليك إذن أن تعيش للرب» بالقلب والعمل؛ 
وبالروح والحق إيو٤: .)١١‏ فتشعر في عبادتك بوجود الله في حياتك› 
وبوجودك في حضرته» وصلتك به. 
د فاب o‏ رمحا a.‏ ري ا ا 
إن الذي يعيش للرب» يظهر ذلك في فضائل كثيرة يحياهاء أو تتميز 
به حياته: إنه يحيا حياة التسليم» وحياة الطاعة. لأنه معيشته للرب» 
يسلم له حياته ومشيئته. وبالتالي يحيا حياة الطهارة والنقاوة» وحياة 
الحب» التي ينفذ فيها وصايا الرب عن حب» لا عن تغصب. فيقول 
للرت مع 'المرتل: "فرحت بكلامك كمن وجِد'غناتم كثيرة" (مز )1١17‏ 
"فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب" [مز .)١ :1١١‏ وهكذا 
يعيش في حياة الفرح بالله. 
د قرو 


والذي يعيش للرب» يحيا في العالم كغريب. 

إنه: "ليس من هذا العالم" (يوه١: .)٠١‏ 

يضع أمامه قول الرسول: "والذين يستعملون العالم؛ كأنهم لا 
يستعملونه؛ لأن هيئة العالم تزول" (١كو7: .)١١‏ وهكذا عاش آباؤنا: 


ECE 


"أقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض" إعب .)١١ :١ ١‏ 
إنهم يعيشون للربء أما العالم فيبيد وشهوت معه [١يو5: .)١7‏ ما 
شأنهم إذن به؟! قال أحد,الاباء: خير الناس,من لا يبالي بالدنيا في يد 


5 ااي‎ EL i 
ا وهكذا فإن الذي يعيش للرب» سيصل بالضرورة إلى الزهد في‎ 
والناس في هذا الزهد على درجات متفاوتة.‎ .)١5 ٠١ :؟وي١( الدنيا‎ 
والذي يعيش للرب لا يهتم ويضطرب لأجل أمور كثيرة» كما كانت‎ 0 
متيقناً أن الحاجة إلى واحد وهو الله. والبعض‎ .)4١ :٠١ولإ تفعل مرثا‎ 
الذي يختار هذا النصيب الصالح» قد يصل إلى حياة التكريس.‎ 
تنقلنا إلى الجزء الثاني من الآية وهو: "إن متناء فللرب نموت".‎ 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ٠۷١.١٠۷١‏ 
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ما|معنى:. للرب نموت؟ 

ا نموت له»ء لكي نلتقي به» و "ونكون كل حين مع الرب" (١تس‏ ؛4: 
۷ لذلك فالذي يعيش للرب» يسر أن يخلع هذا الجسد» ويلبس عدم 
الفساد» يلبس الجسد الروحاني السماوي (١كوه١: .)٤٩ ٤٤‏ ويكون 
كل حين مع الرب. وهذا هو الذي اشتهاء القديس بولس الرسول 
حينما قال: "لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. ذاك أفضل 
جداً". (في .)۲١ :١‏ نكون معه في الفردوس» وفى أورشليم السمائية: 
في الافلكولة: كيت ر عة الاد "حت أكون اتاب نكر و اللائلتة 
أيضاً" (يو؛١:‏ ۳). نموت لهء لكي نراه وجها لوجه (١كو17:‏ ؟7١).‏ 

وكما قال الرسول: "إننا ننظر الآن في مرآة في الغزء ولكن حينئذ 
وجها لوجه. الآن اعرف بعض المعرفةء لكن حينئذ سأعرف كما 
ع 

Bog 


ANS 


نموت له» تعنى أيضاً أن نموت من أجله. 

ک۷ ا وکل اا افغین "عون ,ا قان ار کاردا 
الرسول: "لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت» من أجل يسوع» لكي 
تظهر حياة يسوع أيضاً في جسدنا المائت. إذن الموت يعمل فينا" 
E EE‏ أو كما قال الكنات” "تيت ن ميرت الكرار. 
ولتكن آخرتي كآخرتهم" [عد ۲۳: .)٠١‏ 


١ 1 


2] أخيرآء ليتنا نجرب أن نعيش للرب» لكي نموت أيضاً له. 

لطا نجرب أن نعيش للرب» ولو يوماً كتداريب (اليوم المثالي الذي كان 

يعطى لنا ونحن شباب. وإن نجحنا في هذا التدريب نكثر منه. 

ل ولنتأمل مثال اللص اليمين: إنها ساعات عاشها مع الرب» ثم مات 
بح كانه لكر دوين جا لال القن لوو OE EEE SK‏ 
اقل عاشتها معه في توبتهاء ونالت الحياة. فلنبدأ إذن أن نعيش للرب. 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ١117‏ 
م 


الباب السادس ڪشر 
هة الخلية وا لا شهار 
ل0 نحن أعضاء الكنيسة المجاهدة على الأرضء نجتاز هنا فترة 
اختبار» نتعرض فيها لحروب روحية كثيرة» شرحها القديس بولس 
الرسول فقال: "إن مصارعتنا ليست مع لحم ودم» بل. مع أجناد الشر 
الروحية في السماويات" (أف 5: ؟١١).‏ وقال إنها حرب تحتاج إلى: 
ےک و کا وكاب البق ا بر 
لطا إن الله يريدنا أن ننتصر في هذه الحرب. والسماء كلها ترقب 
كياد نا وتفرح اذ اتا غكلليين» الملائكة. وأرواح القديسين = 
السماء» يصلون لأجلنا لكي ننتصر: "ويكون فرح في السماء بخاطئ 
واحد يتوب" (إلوه١:‏ ۷]. 


اطغ كذلك نعمة الله تعيننا لكي ننتصرء وروح الله يعمل فينا لكي نغلب. 
أما إن سقطنا وانهزمناء فإننا بهذا نحزن روح الله القدوس الذي ختمنا 
ETE‏ رم 

he 
هاه الغليية والانتضارن‎ 

ملاظ مرو SRS‏ 

نكا لان كه قد اتور کک گے کے اه الح اققات فق 
حروب الشياطيّن..وقد غلبت العالم وآلمادة! روحه.تزفها الملائكة 
بتهلبل»إلى«السماء حينم تأت ساعن 

والإنسان الروحي ينتصرء لأنه إنسان قوىء يعمل فيه روح الله 
بقوة. وقد صارت إرادته في تسليم كامل لإرادة الله. 


١ 


الإنسان الروحي لا يحاول أن ينتصر على غيره. 

اللا لأنه يحب غيره» ويقدمه على نفسه في الكرامة (رو؟١: )٠١‏ بينما 

يأخذ هو المتكأ الأخير إلو؛ E :١‏ 

إنه يحب أن ينتصر على الشرء وليس على الأشرار. 

يحب أن ينتصر على نفسه؛ وليس على الآخرين. ا 
وهو لا يحب أن ينتصر على الضعفاء والمخطئين» بل بالأكثر ان 
بسن پک لي ع عقاو ا 
ضعفات" (روه!: .)١‏ 

هناك مجالات كثيرة ينتصر فيها الإنسان الروحي: 
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إنه ينتصر أولاً على نفسه. 

تنص في دشل أولاء لأن انتصاره الذاحليا © انلدي يساعده في 
الانتصار على الحروب الخارجية. الابن الضال إلوه١4‏ لم يستطع أن 
يرجع إلى أبيه» ألا بعد أن انتصر من الداخل» ولم تعد له شهوة في 


الكورة البعيدة» بل شعر فيها بسوء حالته. 

ومن أعظم الأمثلة على الانتصار الداخلي» يوسف الصديق. 

لقد كانت الإغراءات من الخارج قوية جداء وكانت تلح عليه كل يوم 
(نك واو كانت الخطية رهي الى نسعى الها ورمع ردنك ,راقص کل 
تلك الإغراءات» لأن كان منتصراً من الداخل» فاستطاع في نقاوة 
قلبه أن يقول: "كيف افعل هذا الشر العظيم» وأخطئ غلى الله" إتك 
84 ). صدق القديس ذهبي الفم حينما قال: "لا يستطيع أحد أن 
يضر إنساناًء ما لم يضر هذا الإنسان نفسه". 

0 أي أن العوامل الخارجية لا تهزمه ألا إذا كان مهزوماً من الداخل 
أولآ. ولهذا يقول الرب: "فوق كل تحفظ احفظ قلبك» لأن منه مخارج 
الحياية” ا 

6# إن القديس أوغسطينوس كان يعيش في الخطية حينما كان مغلوباً 
منهاء أي حينما كان يشتهيها. ولكنه حينما انتصر على نفسه من 
الداخل» حينئذ قال عبارته الجميلة: "جلست على قمة العالم» حينما 
أ کید 2۵ ا "وال تافل کا 

سي ا 3 

فإن تعبت يا أخى يومأء تأكد أنك متعب من الداخل. 

هذاك فقت فى لسك" ككل ت“ الما عت لاز ج ليذلك كان اللا بي 
عن الإنسان الروحي المنتصر إنه: "جنة مغلقة» عين مقفلة» ينبوع 
مختوم" إنش ٤‏ ك ١؟١١).‏ 
لها أبواب القلب وأبواب الفكر. والإنسان الروحي الذي يود داخله 
روح اللهء هذا لا تجد الخطية التي في الخارج مكاناً لها في داخله. 
تطرق على بابه فلا يفتح لهاء فتتركه وترحل. 

للم عقوا مناه ويد ارك کک کد عدر قاد رة 
نك 1 ANA,‏ الك EEE A‏ تايار 
لتاريرنك ET‏ لا فال يعت 


نا 
نا 


LH 
ذا‎ 


DNS 


Ea 1‏ طمن Fe‏ 
الإنسان الروحي ينتصر على الخطية والشيطان. 
مادام قد انتصر على شهوة القلب من الداخل» فلابد أن ينتصر على 
الخطية من الخارج» على كل حروبها وكل أفكارها. ولا تخدعه 
مطلقا حيل الشيطان نبل كما قال القديس بولس الرسول عنه: "لثلا 
يطمع فينا الشيطانء لأننا لا نجهل أفكاره" (١كو؟: .)١١‏ 
ا اا و لساك كاله 
والإنسان الروحي إن حاربته الخطيةء يقاومها بكل قوة. 
مستفيدا بذلك من توبيخ القديس بولس الرسول للعبرانيين: "لم 
تقاوموا بعد حتى الدم» مجاهدين ضد الخطية" إعب .)٤ :١١‏ 
ومستمعاً إلى قول القديس بطرس الرسول: "اصحوا واسهرواء لأن 
. اليس خصمكم كأسد زائر. فقاوموه راسخين في الإيمان". 
نك 'إن لاان الأول انخدع من حديث الحية إتك ٣‏ وفقد صورته 
0 منهزماً أمام الخطية. أما الإنسان الروحي فليس كذلك. إنه 
بك أ تر مستفيداً من دروس الماضي. 
لط إن أسوأ ما في هزيمة الأشرارء افتخارهم بخطاياهم: 
للا هؤلاء الذين قال عنهم القديس بولس: "والآن أذكرهم أيضاً باكياًء 
وهم أعداء صليب المسيح» النديرة نهايتهم الهلاك. ومجدهم قور 
خزيهم» الذين يفتكرون في الأرضيات" إفي ۳: 18+ .)١5‏ 
أما الإنسان الروحيء فإن مجده في الآلام التي يتحملها لأجل الرب»› 
منتصراأً على ذلك الخزي الذي يفرح به الخطاة. 
E. 1. a‏ 36 
63 الإنسان الروحي ينتصر على العوائق التي تقف في طريق حياته 
الروحية» وينتصر أيضا على العوائق التي تعترض نموه الروحي. 
اكاك إنه لا يسمح لشيء ان يعطله. انظروا ماذا قال القديس بولس: لمر 
سيفصلنا عن محبة المسيح؟! أشدة» أم ضيق» أم اضطهادء أم جوع» 
أم عرى» أم خطر أم سيف؟! ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا 


© رليك 


بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت» ولا حياة» ولا ملائكة» ولا 
ركوط و ف کو و “اسان کاک وی و لقتناف کو 
المسيح يسوع ربنا" إرو۸: ۳٣‏ _ ۳۹). 

ي 

8 الإنسان الروحي لا يقدم أعذاراً إذا لم ينتصر. بل يقدم اعترافا 
بالخطأ وتوبة. إن الأعذار لا تبرر الهزيمة أمام العدو. لقد لجأ كل 
من آدم وحواء إلى تقديم الأعذار» فلم تكن مقبولة منهم الله. 

لطا فالله قد وضع أمامنا كل وسائل النصرة» وهو مستعد أن يقودنا في 
مركت ا نصرتة" واک 30 1١‏ العيدك إدن لافنا وكل اتخاولةالقبرياز 
هزيمتنا في حروبنا الروحية» هي خطية أخرى تضاف غلى هذه 
ا . 

Nog 


ا الإنسان الروحي ينتصر أيضاً على الضيقات والمشاكل. 

للا المشكلة لا تهزه. ولا تهزمه. ولا تضعف معنوناته» و وک 
املك الما د تكن جل الم وو یکی للب ند ين لف 
سلامه بسببها. إنه ينتصر على المشاكل بالإيمان وبالصلاة» والصبر. 

1 ولعل من الأمثلة البارزة في هذا المجال: أيوب الصديق. 

للع كانت المشاكل التي حلت عليه» أصعب من أن يحتملها قلب إنسان 
کک عند الذي يستطيع أن يحتمل فقد كل بنيه وبناته في يوم 
واحد؟ ويفقد معهم كل ثروته وغناه؟! 

ولكن هذا الإنسان الروحي لما سمع هذه الأخبار المحزنة قال: 
"الرت أعظىء الركٌ أخذافليكن اسم ,الرآب مباركا". "عررياقاً خرجت 
مل ابطن أهياء و عر ياتا أعود إلى مناه آي ك ع 

لذلك حسناً قال الله عنه إنه: "ليس مثله في الأرض. رجل كامل 
ومستقيم" (أي ۲: ). 


ke‏ ظ 
من هذا يفرح بها. كما قال القديس يعقوب الرسول: "احسبوه كل فرح 
يا أخوتي» حينما تقعون في تجارب متنوعة" اا A‏ 

60 كما قال القديس بولس الرسول: "بكل سرور أفتخر بالحرى في 
ا تکل عق دوه المسشيح. ذلك اسر بالضعقات: 
والشتائم» والضرورات» والاضطهادات» والضيقات» او المسيح" 
و 

0 وما أجمل ما قيل عن الآباء الرسل بعد أن سجنوهم» ثم جلدوهم 
وأطلقوهم. قيل: "وأما فذهبوا فرحين. لأنهم حسبوا مستأهلين أن 
يهانوا من أجل اسمه" (أع .)4١ :٥‏ 

سمشم ##وويا لل سد 

اا ا رمي REET‏ ل 

0 متذكراً قول الرسول: "كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون 


الله" إرو۸: ۲۸). لذلك فالضيقة لا تهزه» بل تقوى إيمانه» لأنه يعرف 
تماماً أن الطريق الموصل إلى الله» هو طريق ضيق إمت ۷: 5 .)١‏ 

60 فهو يتوقع إذن هذا الضيق» ويسر به لأنه دليل على أنه سائر في 
طريق الله. ثم هو بالإيمان ينتظر تدخل الله لإخراجه من الضيقة. 
وعلى أية الحالات فإنها تحمل له إكليلا. وبهذه المشاعر كلها ينتصر 


حتت الفط 2899 بأ a 259 E‏ 

1 وما أجمل ما قاله أحد الأدباء: "افرحوا لا لشهوة نلتموهاء بل لشهوة 
Ya a a‏ سارها ال ام شي ل الى موس 
للهء لأن: "كل الذين ينقادون بروح اللهء أولئك هم أولاد الله" إرو۸: 
٤‏ . إذا ينقادون بروح الله ينتصرون على الخطية» ويفعلون البر" 


IN 


المولود من الله لا يخطئ" إ١يو٤ء .)٥‏ 
لع که ا 
ا وحياة الانتصار مفرحة. لأن الإنسان الروحي يصبح بها قدوة 
لغيره» ويقدم للناس مثالا على إمكانية حياة البر» وعلى أن حياة 
0 كما يعطى مثالا عن قوة الله» التي ساعدتهم على الانتصار» كما قال 
القديس يوحنا للشباب: "كتبت إليكم أيها الشباب» لأنكم أقوياء» وكلمة 
الله ثابتة فيكم» وقد غلبتم الشرير" (١يو”: .)١‏ 
ل وكرر أيضاً تلك العبارة: "وقد غلبتم الشرير" (١يو؟: .)١١‏ 


۹ 1 


ل وحياة الانتصار مفرحة» من أجل اا أعطاها اوت 
للغالبين. وقد سجلت في الرسائل التي أرسلها الرب إلى الكنائس 
السبع التي في أسيا إرؤ"؛ ') ء' 5 

ا فقال لملاك كنيسة افسس: "من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة 
الخياة# الت فكي" وسط دروو اله رن :و قا للاك كنويحكة 
سميرنا: "من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني (رؤ؟: .)١١‏ والمعروف 
أن الموت الأول هو مفارقة الروح للجسد. أما الموت الثاني فهو 
الموت الأبدي» أو هو الحرمان من اللهء والإلقاء في الظلمة 
الخارجية» حيث البكاء» وصرير الاش مت 0 

وقال لملاك كنيسة برغامس: "من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن 
المخفي. وأعطيه اسما جديا" (رؤ ؟: .)١07‏ 

وقال لملاك كنيسة ثياترا: "من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية 
لاأعطفه' کرک الک يك 0۸ 

وقال لملاك كنيسة ساردس: "ومن يغلب سيلبس ثياباً بيضأء ولن 


- 


أمحو ا من سفر الحياةء و اعت اف ياسمه أمام اتل وأمام 
RTI 76 AOE TT‏ 


IAN. 


عكر كا ادي سكن السو E‏ 

0 وقال لملاك كنيسة لاودكية: "من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في 
عرشء كما غلبت آنا أيضأ وجلست مع أبى في عرشة" رو ۳: ١؟)‏ 
الع لاس كر لير 
0 کل دا السيد المسيح يريدك أن تغلب» وأن تجلس معه في 
عر نلة قي المتفوت الان وإن كنت من الغالبين» تأكل من شجرة 
الحياة» ومن المن المخفي» وتلبس ثياباً بيضا» وتصير عموداً في 
هيكل الله» ويصبح لك سلطان» وأسمك في سفر الحياةء بل يكون لك 

اسم جديد. 

لطا وإن غلبت تسكن في مدينة الله» في أورشليم السمائية مع الله 
والملائكة والقديسين (رؤ١5/.‏ وترث الملك المعد للأبرار منذ تأسيس 
ا 1{ 0 ركد اد عار 3 


بشر (اكوا: 1 شرو ا اغات تقوم في 6 
يحسد سماوي ا الت 2 02 ۹ 


كل هذه الأمجاد للغالبين. 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ٠۸١ ١١5‏ 


مکو يذ 

ا 4١(‏ موكب المنتصرين: 

ا لقد قدم لنا السيد المسيح في تجسده الصورة المثالية لحياة الغلبة 
والصدوقيين» وكل قيادات اليهود (مت ۲١‏ _ ؟57). 

ا وانتصر وهو على الصليبء إذ أمكنه أن يقدم فداء» وخلاصاً للعالم 
كلك ودائرع, على "المررك ففواحه رضن ١‏ ل كما اتسر ع 
الموت بقيامته. وانتصر على العالم» إذ قال: "ثقوا أنا قد غلبت العالء" 


دوا !ا ااا 

ل كل ا O E‏ 
الخطية زع 5107 و فم تک ال قاد لمن کد کے عقيل 
AES‏ 

العا وانتصر في كسب محبة الناس» فقيل عنه: "هوذا العالم قد ذهب 
وراءه" ليو .)١5 :٠٠‏ ودخل أورشليم منتصراً كملك» وارتجت المدينة 
كلها (يو١5: .)٠١‏ وقيل عن مجمل انتصاراته: "هوذا قد غلب الأسد 
الذي من سبط يهوذا" (رؤه: ه) 

اقيق | ذخاتب SE GS‏ النذين لكا E EE E‏ 
وملك الملوك" (رؤ4:17١).‏ وإذ قد انتصر باستمرار وعدنا الكتاب 
أنه: "يقودنا في موكب نصرته" (يه .)١١5‏ 

ا "بقوة ومجد كثير" إمت .)5١ :۲٤‏ 


- 


0 وكما قدم لنا الكتاب مثالية انتصارات ربنا يسوع المسيح» كذلك قدم 


لنا الكتاب» وتاريخ الكنيسة» أمثلة لانتصار القديسين: 
انتصاراً عميقاً وعجيباًء حينما أخذ ابنه وحيده إسحق ليقدمه محرقة 
لله [تك ۲۲). انتصر على مشاعر الأبوة» وعلى آماله في نجوم السماء 
ورمل البحر (تك .)٥ :٠١‏ ولتك 17: .)١15‏ 

بل انتصر من جهة الإيمان أيضا: "إذ حسب أن الله قادر على 
فة من مات ا 

وانتصر إبراهيم أيضاً على مشاعر القرابة والوطن» حينما قال له 
التي أريك" (تك ؟١: .)١‏ فأطاع: "وخرج وهولا يعلم إلى أين يذهب" 


١شطيا ١‏ :ا : 
: 53 ْ 
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آخرء هو الصراع مع اللّه» إذ أمسك به» وصارعه حتى الفجرء وقال 
له: "لا أطلقك إن لم تباركني" تك .)٠١ :۳١‏ ونال البركة فعلاً» وقال 
له الرب: "لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت" إتك ۳۲: 58). 

ل كان يعقوب خائفاً من أخيه عيسو. ولكنه لم يعتبر أن الصراع قائم 
بينه وبين عيسو. وإنما صارع مع الله» مؤمناً أنه إذا انتصر في 
ااا امع الل ونال ركه والو غ افر جد 
سينتصر في علاقته مع أخيه» وقد كان. 

اللا كان في صراعه مع اللهء قد أخذ الإيمان الذي يقابل به عيسو. إنه 
درس لنا في الصراع مع الله» حتى ننال منه وعده: "يحاربونك ولا 
يقدرون عليك» لأنى أنا معك قول الرب لأنقذك" (أر :١‏ 15). 

ولخي و سد رو ی ی عياف 

0 مثال ثالث في النصرة» هو أبطال الإيمان. 

كك ولت الوسراك الذي فاي ا مد الاد تلن ابات ا 
حفظت الإيمان. کارا کي لدي الباق ار رسن + سا كولس 
SE DE O‏ لك 0101 4 

للع أثناسيوس الرسولي الذي بكل قوة انتصر على أريوس والأريوسية 
Ce ML e E Fi‏ إل اللا 
فا اتا صبد الا" 


ل — hg‏ 
PT O E E TE‏ كام العذابات التي 
تفوق احتمال البشر. وثبتوا على الإيمان» وقابلوا الموت ببسالة 
عجيبة. وكانوا مثالا رائعاً جذب الكثيرين إلى الإيمان. لذلك تكرمهم 
الكنيسة تكريماً عظيماء ونقول إن دماء الشهداء هي بذار الإيمان. 
E CWE LTS EFE‏ يه 
N Ea N E RRL‏ الت 
او شين ١‏ كان طوف بين ١‏ ال سكي تصير IITA DS‏ 


AN. 


ووزع كل أمواله على الفقراء. وانتصر في حروب الشكوكء وفى 
كل المخاوف» والمفزعات التي وضعها الشيطان في طريقه. 

ا وانتصر في احتمال الوحدة. والفقر» والنسك» وفى بقائه في البرية 
یار مرشتد e RA‏ اوت وانتصر أيضاً في قيادته 
لكنيرين' فى هذا :الطريق الملائكي» حتى أصبح نوراً للعالم 

ونضع مع القديس أنطونيوس في موكب المنتصرين» كل آباء 
ال کد لکا ا ا ر الم ديق اواج ایی الوك 
ED O EL CONE ONL RE EEE‏ 
سماهم ار هؤلاء الد انتصروا تابتين ت حياة الو حدة 
ا ا ل کاو کک اک ر 


كتاب الإنسان الروحي ‏ صفحة ۱۸۳ . ٠۸١‏ 
Bo‏ 


لل }۲ كيف ننتصر: 

0 كل هذه وغيرها أمثلة من نوعيات عاشت حياة الغلبة والنصرة» 

كيال نالا ب و ين ا بالقنا 

نحن أيضاً أن نغلب وننتصر. 

لا يمكننا إطلاقاً أن ننتصرء ألا إذا حارب الرب عنا. 

إذاله عم ١‏ عا أمكر هزر ر کن 
أن ننتصرء لأن العدو أكثر قوة وخبرة وحيلةء والرب نفسه قال: 
"بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا" (يوه١:‏ 0). 

إذن لا بد ان يحارب عناء هو الذي يدافع عنا وينتصر. وكما قال 
ا "أن ا 
AAA SS EE‏ 

أما الانتصار فكقول الرسول: "يعظم انتصارنا بالذي أحبنا" إرو۸: 
a SS‏ مقا فرج كر كر تعر LE‏ | او gS‏ 


قال السيد المسيح: "في العالم سيكون لكم ضيق. ولكن ثقوا أنا قد 
غلبت العالم". لم يقل: "ثقوا أنكم ستغلبون" وإنما "أنا قد غلبت". فما 
معنى هذا؟ معناه إني آنا الذي سأغلب إفيكم هذا العالم مرة أخرى؛ 
إن سكنت فيكم. كما قال بولس الرسول: "أحيا لا أنا بل المسيح يحيا 
يحارب عنك» خذ منه القوة التي بها غلب العالم» فتغلب. 

لل] "بدوني لا تقدرون أن تعلموا شيئ" بدوني لا تنتصرون (يوه:؟7١).‏ 

ا إذن تمسك بالرب» بكل قوتك. قل له: "لا تتركني» ولا تتخل عنى. 
أنا بدونك لا أستطيع أن أقاتل اصغرهم» كما قال القديس أنطونيوس» 
المسيح الذي يقويني". 

ا إذن الغلبة الحقيقية هي التصاقك بالرب كل حين. 

ا دو کے وب يه 

امن کک کو مهس أفق OE SEIT gn‏ 
بخبرتناء بذكائناء دون أن ندخل ربنا في المعركة. 

وفى كل ذلك ننسى قول الرسول: "شكراً له» الذي يعطينا الغلبة 
بربنا يسوع المسيح" کو ے۷ و نعم» هذا هو سر الغلية. ey‏ 
يسوع المسيح» إن قاتل معك» ولهذا يقول بولس أيضا: "يعظم 
انتصارنا بالذي أحبنا" (رود: 07"). 


6ج لجسي ETS‏ 

ما أجمل قول الكتاب: "الحرب للرب» والرب قادر أن يغلب بالقليل 
وبالكيرا رايم :٤ا‏ 107 مادام تالحر التق إذن"فر الى 
E SESE E NNT‏ 
Ea EN AT‏ 

عبارة رائعة قيلت في حروب موسى: "للرب حرب مع عماليق" 
[إخر .)١١ :1١‏ إذن موسى لم يكن هو الذي يحارب عماليقء» ولا 
ی ب ت ا ا ار کا زوك کاود کو نك کا یول 


AA 


ضع: "أنا لا أستطيع فحاربه أنت". 
ا كي ب كس مي 

نفس الوضع رأيناه واضحاً في الحرب بين داود وجليات. 

فا او ا ات للد "امسوم حاار نی ی 12 کے 

0 لست آنا الذي يغلبك» وإنما الرب. الو هو الدي کت فى 
یدیا ندند : أستطيع أن أجعل لحمك طعاماً لطيور السماء. هذه هي 
الغلية: : "أنت تأتيني بسيف ورمح» وأنا أتيك باسم رب الجنود' ' (١اصم‏ 
۷ 45]. لقد فهم داود السرء فأدخل الله إلي ميدان المعركة. 

قبل مجيء داودء كان الناس يتحدثون عن: "الرجل الصاعد" عن 
A n‏ ا O‏ الا 500 ا EEE‏ 
الرب ويدخل الرب إلى ميدان القتال. 

هل انتکن دا راذن لون بده كانت ماهر يفي" الفقاك» الان ارك 
حسن #يجلبات ف دا اود ؟ الکن ,كھ ف ار ك تته_ تذل ما أجل 
کر ےن کے ڪا ر ادو لے دوي لفقا / 
وأصابعي اي و 

IO و‎ TTA VS KS 

القع CE E‏ دك ان RE LA‏ اناب 
أكثر من سبعة آلاف سنة يحارب البشر. وهو أيضاً أكثر منك حيلة 
8 ر چ أن تجاربه بمفردك. 
0 1 (أف انا وإن 6 0 ل أن 
يخرج للحرب وحده» دون أن تخرج معه دبورة النبيه (قض ؛ ل 
فأنت لا تخرج للحرب بدون الله معك. 

وقبل أن تحارب» أطلب من الرب أن يدربكء أن يعلم يديك القتال؛ 
ا ا ل 2 
الأعاجيب. وبحصاة واحدة تكسب الحرب. 


SHEE 


وفى كل حروبك» استمع إلى قول نبي بطل كموسى: "قفوا وانظروا 
خلاص الرب. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون" (خر .)١4 :١4‏ الرب 
يقائل عنك في كل حروبك: في الحروب الذي هي داخل القلب› 
وداخل الفكرء وفى الحروب الخارجية أيضاً. والروح يشفع فيك 
بأنات لا ينطق بها. الله يرسل ملاكه إليك في كل جب» فيسد أفواه 
ال ١‏ 

Nog 

الإ LTE AEE A‏ 
ون" سدكت الور لسر ا 1 EO‏ 
ات ل ا ف 0 0 2< 
أتزعزع". لا أتزعزع طالما الرب عن يميني. 

SE‏ در Ya SS < IE‏ ودوك سيك كا 

e أسرع وأعنى.‎ ESE IS 

الاك أنك تتعب إن قمت بمفردك» تطارب عدوك بقوتك. ولكنك تغلب إن 


قلت“ "الله يغلبه لا الإنسان" (أي ا" 


كذلك نرى خبرة روحية عميقة في قصة أبينا القديس أنطونيوس» 
الذي حاربته الشياطين بقوة وعنف» وزلزلت المقبرة التي كان يعيش 
س في بدء نسكه 

0 فقال لهم القديس: "إن كان الله قد أعطاكم سلطاناً على» فمن أنا حتى 
و EE‏ و 
- منكمزان يغليني". ' ظ 

ا إذن الحرب ليست بينك وبين الأعداءء وإنما هي اولا وقبل كل 
0 ا ار ا للد ل 
يستطيع عدوان يغلبك ' 

الحرب أولاً في قلبك. هل أنت واثق أن الله واقف معك» يحارب 
ويقاتل أعداءك» إن وثقت بهذا تقول مع داود النبي: "إن يحاربني 


E 


جيش فلن يخاف قلبي» وإن قام على قتال» ففي هذا أنا مطمئن" إمز 
5 الله يحارب عنك» هذا حق ولكن ينبغي أن تجاهد. 

"شك كلس 1 E CIS‏ 
عمل الله معك» ليس معناه أن تكسل. بل جاهد بكل قوتك. 

ا قاوم كل شهوة» وكل رغبة خاطئة. كما قال الرسول: "قاوموا إبليس 
فيهرب منكم" (يع :٤‏ ۷ وأيضاً: "قاوموه راسخين في الإيمان" [١بط‏ 
ه: 5). إن مقاومتك تدل على رفضك للخطية. وبذلك تستحق معونة 
النعمة. 

ل قاوم نقط الضعف التي فيك» ولا تستسلم لها. واثبت في الجهادء إلى 
اتات بے نے اوا أبذافي جيهاد كا ما بدت الكرت 
صعبة» ومهما كثرت الفخاخ من حولك. وثق أن السماء ترقب 
جهادك» وملائكة وقديسون كثيرون يشفعون فيك. 

وليكن جهادك مستنوداً بايمان» بيد الله القوية» وذراعه الحصينةء 
التي تغنى بها داود قائلاً: "دفعت لأسقط والرب عضدني. قوتي 


وتسبيحتي هو الرب وقد الرب وقد صار لي خلاصا". "يمين الرب 
5 5 قوة. یمین الرب رة 0 0 
لس dg‏ 

ا وكن قوى القلب. وتذكر أن الله كان يختار جبابرة البأس لحروبهء 
مثلما استخدام جدعون (قض 5: »)۱١‏ وداود (١صم .)18:1١5‏ وكما قال 
عن الكنيسة في سفر النشيد إنها: "مرهبة كجيش بألوية" إنش 5: ٠١‏ 


وهكذا النفس البشرية أيضا. 
ع — يرما 


واستخدام أيضاً كل وسائط النعمة: 

التصق باستمرار بمزاميرك» بصلواتك» وبقراءاتك الروحية. 
E AD‏ الكذار يك E‏ ا ا 
ا O e‏ انمو e‏ 


0 


الروحية. فإن هذه كلها توقد الحرارة في قلبك» وتعمق محبة الله فيك؛ 

N a E AI‏ وت كن ا ال سن نه 

أسهل أن تفترء ويجد العدو مدخلا إليك! 

hg — عل‎ 

لغ ثق أن كلمة الله سلاح قوى يساعدك على الغلبة. 

لغ وما أصدق وأعمق قول داود النبي في اختباراته: "لو لم تكن 
تار ابتك ھا تلاوت !لفكت نند کی ا کے ."لاق دولا“ 
م 

تذكر أن السيد في تجربته على الجبل» كان يرد على الشيطان بآيات 
من الكتاب» فأرانا أن كلمات الكتاب تصلح سلاحاً للرد على أفكار 
لايور كما قزرو اوه لق لق ركم وين ١‏ لير الحم يمن 
بعد" (مز 19). ١‏ 


Nef 
ردد المزامير والآيات التي تشجعك وتقويك.‎ 


مثل المزمور التسعين» ومزمور الراعي .)١١(‏ 

وتغنى مع الرسول في قوله: "يعظم انتصارنا بالذي أحبنا (روه: 
ر وغ الله وتشجيعه لاو لاده وقوله لزربابل: "مين لفت 
أيها الجبل العظيم؟! أما زربابل تصير سهلاً " إزك 4: ۷ 

0 وقوله للقديس بولس: "لا تخف. لأني أنامعك» ولا يقع بك أحد 
ليؤذيك" رأع ۱۸: 6 27 CC PE.‏ اريك "يحاربونك ولا 
فر ون عاب لأني أنا معك» يقول الربء لأنقذك" إأر :١‏ 8 
O re SE,‏ ل EEE SA‏ 52 


2 5 
Bog‏ 
م اه E E‏ 
واستعن في جهادك بالصبر والصمود. وإن أخافك عدو الخيرء 
تذكر قول بولس الرسول: "أستطيع كل شيء في المسيح. الذي 


20 


يقويني" في :٤‏ ؟١1).‏ 

وثق أنك كلما نلت خبرة في حروبك الروحية» سوف تزداد قوة 
وإيماناً بالانتصار. وحاول أن تعيش باستمرار في جو روحيء وأن 
تبعد عن الأجواء التي تبرد محبة الله في قلبك. 

بهذا سوف تحتفظ بحراراتك الروحية» وتقوى على محاربات 
العدو ٠‏ وليكن الرب معك. 


بده E N E‏ بي 3" 
2 
السلوك بالروح واستقامته 


لط الإنسان الروحي يسلك حسب الروح: حسبما الروح يقوده» ويرشده» 
ويس حشتث الحسكن أي ليس حسب مشيئة الجسدء ورغباته. 
وماديته. والذي يسلك حسب الروح» يكون مقبولا أمام الله» بينما الذي 


ولذلك قال القديس بولس الرسول: آل شتي عون ,الدينوفة الان ع 
اود 

المفروض في الإنسان الروحي أن يهتم بروحه: في غذائهاء 
وصحتهاء ونموها. يعطي روحه ما تحتاج إليه من غذاءء يحفظها في 
قوة, وفي نمو› مثل كل وسائط النعمة من صلاة وصوم» وقراءات 
روحية. وتأمل ومطانيات واجتماعات روحية. وخلوة روحية. 
وإرشاد روحي. 

Se‏ ظ 

SN iE MEE NNE ES 

E‏ الس N E‏ اف لها 


الناس يهتمون بأجسادهم اهتمامًا كبيرّاء يفوق اهتمامهم بأرواحهم. 
يضعون كل الاهتمام في الجسد. وكل ما يختص به من مأكل» 
وملبس» ومسكنء وترفيه» وزينة» بل يهتمون برغبات هذا الجسد. 
GM a, ME aa‏ د ل e‏ 
لو تعارض هذا كله مع نقاوة أرواحهم. 

وينسي كل هؤلاء قول الرسول: اهتمام الجسد هو موت» ولكن 
اهتمام الروح هو حياة وسلام» اهتمام الجسد هو عداوة لله. فالذين هم 
في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. (روه: 5-5). 


١1 


لذلك يسمون هؤلاء جسدانيين. ولا يستطيع الجسدانيون أن 
يرثوا ملكوت الله» لأنه ملكوت روحيء يعيش فيه فقط الروحانيون 
السالكون حسب الروح. ولذلك فعندما تكلم الرسول عن محبة العالم 
التي هي عداوة لله» قال: "لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة 
العين وتعظم المعيشة" (١يو"1: .4١5‏ وهكذا وضع شهوة الجسد في 
ةمات 

ها نماك و ر گن نفسة ف الود ۹ 

ig — 

١3‏ هل الجسد خطية؟ 

کا إن الجسد ليس خطيةء ولا شرًاء وإلا ما كان الله يخلقه. 

0 يكفي أن السيد المسيح أخذ جسداء وكذلك قال لنا الرسول: "ألستم 
تعلمو ن أن جسدكم هو هيكل الروح القدس الذي فيكم" "ألستم 
تعلمون أن أجسادكم هي اعضاء المسيح" (١كوة:‏ ۹ . فإن كانت 
طني كذلك: 123 البق اشوا" اكتلانا . وهذا الجسد سيقيمه الله في اليوم 
الأخير. جسدا روحانيّاء نورانيًاء (اكوه١).‏ ونحن نكرم أجساد 
القديسين. ولو كان الجسد خطية» ما كنا نكرم هذه الأجساد. 

إن الجسد شيء مقدس» نزل إلى ماء المعمودية وتدشن» وصار 
طبيعة جديدة» ومسح بزيت المسحة المقدسة في سر الميرون. وصار 


SRE 


RL وك‎ EET 


Be 
E A ل‎ OE RE A E 
قول الرسول: "من يفسد هيكل الله فسيفسده الله" (١كو؟: ۷. وقوله‎ 
0 أبحنة : "فمجدوا لله أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله" + وکوا‎ 


لط إذن يمكن أن نمجد الله في أجسادنا ونمجده بأجسادنا. 

6 أليس الجسد يشترك مع الروح في عبادة الله. الروح تصلي. والجسد 
يقف» أو يركع. أو يسجد» أو يرفع أيادي طاهرًا الو ایی والجسد 
تکوم ر الج م ررك انه فک المظانيعات, وال ا جب 
د کو وک و 

E DT RNR O EO E N 
ا‎ OTE NE EEE 
بالميرون» يسكنها روح الله.‎ 

لغ والمفروض أن هذه الكنيسة تخرج منها تسابيح» وصلواتء. 
الح ا باك ل و 
E OC SE‏ و ل الل امار 
NER‏ اليد 1 الم 

ل ج د le‏ 

إذن(الجسد ليس خطية؛ إن استعملناه بطريقة روحية:؛ وفهمتاه 
كاري حلت فور E OE ARA‏ 
ومثل أجساد الأبرار في القيامة العامة» ومثل كل جسد مقدس من 
اكاك تحاف با E‏ اق ا نيا لكر 

س نانا 

إ۲) خضوع الجسد للروح: 


1١586. 


يكون الجسد مقدسًا إن خضع لقيادة الروح» ولم يدعها هي تخضع 
د ل اك راس کک ا 
الو إليكم أيها الإخوة برأفة الله. أن تقدموا أجسادكم 
ذبيحة حية مقدسة. ولا تشاكوا هذا الدهر" (رو7١:‏ ١ء .)١‏ 

لط إذن يمكن أن يكون الجسد ذبيحة حية مقدسة. أما إن قاوم الروح» 
ولم يخضع لهاء فحينئذ ينطبق عليه قول الكتاب: "الجسة يشتهي اد 
الروح» والروح يشتهي ضد الجسدء وهذان يقاوم أحدهما 
الآخر" (غله: N‏ 

لل يقول الرسول هذاء ليس عن كل جسدء وإنما عن الأجساد الخاطئة 
في صراع داخلي» بين جسده وروحه. ولك القديسين ليسوا هكذاء 
وإنما أجسادهم تشترك مع أرواحهم في العمل الروحي» وتبذل ذاتها. 
لذلك يكافئ الله الجسدء بأن يتنعم مع الروح بإخضاع الجسدء فلا 
يسلك في طريق مادي» بل في طريق روحي. 


ا 


N‏ و اموا ممم 
بعد ما كرزت للآخرينء لا أصير أنا نفسي مرفوضًا" (١كوة:‏ 77). 
0 2 بأصوام» وا و وعدم 

يرم 


RIERA LH‏ إنما شهوات الجسد هي خطية. 

اللا وقد سقط أبوينا الأولين في شهوة الجسدء حينما نظرًا إلى شجرة 
معرفة الخير والشرء فإذا الشجرة جيدة للأكل» وبهجة للعيون» وشهية 
للنظر (تك": 5). وبدأ الانحراف إلى اشتهاء كل ما هو مادي» وما هو 
جسداني. وهنا يأتي تحذير الكتاب لناء بقول الرسول: "لأنه إن عشتم 
حسب الجسد فستموتون» ولكن إن كنتم بالروح تمتون أعمال الجسد 


5 


فستحيون" اق نه اال : 

ولب كلل لد COROT E ANCE TI. E‏ 
تكله إلى ال ع فل ي اسا عة الا هة اة ا 
ا e a A mE OG me‏ 
لتدخل إلى القلب شهوات ورغباتء حينئذ تحيا الحواس الروحية 
و طك اال ولذلك يدول الاب "را اک فللقم في اا 
بل في الروح؛ إن كان روح الله ساكنًا فيكم" إروه: 1]. 


١ 1 


لطا وان عاق انان ار حو کی ,اا رو چ SR‏ 
فحينئذ يتمتع بحياة الانتصارء كائنًا واحدّاء ولیس كيانين متصارعين» 
٠ NS EE‏ لا يوجد فيه صراع داخلي بين الجسد والروح» ان 
جسده أصبح يشتهي ما تشتهيه روحه» ويتعاون معها في كل أعمال 
البر. وحينئذ لا يخطئ الجسد. 

جج ‏ سبح يبن 


(49 الجسد والخطية: 

عا a‏ 7 جد يفا 
الذي يسيطر على الروح» ويخضعها لرغباته؛ فتتدنس معه. وتفقد 
صورتها الإلهية» وتقع معه تحت الدينونة في ذلك اليوم الرهيب. 

والجسد الذي يخطئ, إنما يدنس هيكلا من هياكل الله. لأن الجسد 
هو هيكل اللهء فإن أخطأء فيكون كمن يحطم كنيسة مقدسة» كان روح 
الله يحل فيها. وهو يتمرد ليس فقط على روحه» إنما أيضاً على روح 
للد SW‏ فلا 

وإن كان الإنسان الذي تنتصر فيه روحه» وتقود الجسد معها إلى 
حياة القداسة» يصير كملائكة الله 0 السماء. فإن الإنسان الذي يتمرد 
فيه الجسد على الروح» ويقودهاء يصبح في مستوي الحيوانات. 

ف دو سرس حذا ي 


6 والجسد الذي يعيش في شهواته؛ إنما يعتبر ميتاء مهما كان ينبض 


للا 
اكلا 


AE 


بالحياة. وكما قال الرسول: "فالجسد ميت بسبب الخطية" إرو۸: .)٠١‏ 
ng‏ فاك a e o‏ انك لح E‏ 
وأنت ميت" (رؤ": .)١‏ وقال الرسول عن الأرملة المتنعمة: "فقد 
مات وھ کی نے ٥٠م‏ 
لأن الحياة الحقيقية هي في الله» ومن ينفصل عن الله بالخطية» يعتبر 
ميت» وهو حي. وبهذا قال الآب عن الابن الضال: "أبني هذا كان 
هذا" زليه" > وا اللاي يتوناء انا تراد إلى لاہ مر ة الككتواى. 
ولذلك قيل عن الابن الضال في توبته "كان مينًا فعاش". لهذا ينبغي 
أن يهتم الإنسان بروحه في ذلك بأبديته. 
الست Neg‏ 
(: الاهتمام بالروح: 
يقول الرسول "اهتمام الروح هو حياة وسلام" إروة: 1). 
يضع أمامه أن له روحًا واحدة إن قائاها في طرايق االخلاكن» رابح 
کل وإن خسر هذه الروح» خسر كل شيء. وكما قال السيد 
المسيح: "ماذا ينتفع لو ربح العالم كله وخسر نفسه". 
الد کف الط یی الو و يضع كل اهتمامه في نقاوة 
روحه»ء واتصال روحه بالله» والسعي لأن ترث هذه الروح ملكوت 
الله» في الأبدية السعيدة. 
Bo‏ 


1 يسلك بالروح» وينمو في الروح»› RE‏ 
ا يعود صورة الله ومثاله. ويحتفظ بنفسه باستمرار صورة لله. 
ل فالروح هي النفخة التي نفخها الله في الإنسان» فصار نفسًا حيةء أما 


I ايرترا كرك الأو‎ TAREK 
بالروح يصير الإنسان شبة الملائكة» ويكون له صداقة وعشرة مع‎ 
اللّهء وملائكته. ومع العالم الروحي كله. بل يصير هو ملاهًا عند الله.‎ 

تصبح تصرفاته روحية؛ وكلماته كلمات روحية. وكل علاقاته 
علاقات روحية» وتسيطر الروح على كل حياته. 


اك 


0 لذلك تأمل يا أخي نفسك كيف تسلك: هل بالروح» أم بالجسد؟ 

0 فالكتاب يقول: "اسلكوا او فلا تكملوا شهوة الجسد" (غله: 
٦‏ بل يقول بالأكثر: "امتلئوا بالروح" (أف5: ۱۸). وهنا يبدو النمو 

في الحياة الروحية: من سلوك بالروح» إلى امتلاء بالروح. 


}° علاقة روحك بروح الله: 

الإنسان الروحي يخضع جسده لروحه» وتخضع روحه لروح الله. 
الذين ينقادون بروح الله» فأولئك هم أبناء الله" (رو*: .)۱٤‏ وان كان 
روح الله هو الذي يقوده» فلن يخطىء والشرير لا يستطيع أن 
يمسه (١يو":‏ 14 (١يوه:‏ ۱۸]. حقا بهذا "أولاد الله ظاهرون". 

BEE SN CR وا نين وجري اكد‎ a 
وإنما إيجابيًا تظهر فيه ثمار الروح. وهذه قال عنها الرسول: "وأما‎ 
ثمر الروح فهو محبةء فرح» سلام» طول أناة» لطف» صلاح» إيمان»‎ 
.]۲۲ تعفف" (غله:‎ E. 

23 قال القديس بولس هذا عن السالكين بالروح: "الذين هم للمسيح قد 
صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات" (غله: ٤‏ وقال بعدها 
مباشرة: r O‏ كي با 


الل لأنه كيف نقول إننا أولاد اللهء إن كنا لا ننقاد بروح اللّه؟ 

اط وكيف نقول إننا نعيش بالروح» إن كانت لا تظهر في حياتنا ثمار 
الروح؟ والذي ينقاد لروح الله» لا يطفئ الروح» ولا يحزن روح الله 
في داخله؛ ولا يقاوم روح الله وإنما يستسلم تمامًا لعمل الروح فيه. 
ويكون أداة طيعة للروح القدس» يصنع الله به مشيئته المقدسة. له 
يخون الله» ويفتح أبواب قلبه؛ أو فكره للخطيئة؛ التي تقاوم عمل 
الروح. بل على العكس: يشترك مع روح الله في العمل. وبهذا يدخل 
فی مشركة لر کے ٢‏ وون ر۲ کیا 1227 کور کر کا اة 


NS 


الإلهية (١بط١:‏ 44 في العمل» لأجل خلاصه»ء وخلاص الآخرين. 


le 

ا إذن فالسلوك بالروح» هو سلوك بروحك وبروح الله. 

ا وعندئذ تتجمل روحك بالفضائل» وتستعد لمقابلة الله: "كعروس 
مزينة لعريسها". تتزين بالفضائلء بالمحبة» بالاتضاع الإيمان بالتعب 
من أجل الله. تتزين بما قال عنه القديس بطرس الرسول: "زينة 
الروح الوديع الهادئ» الذي هو قدام الله كثير الثمن" إ١بط٣: .)٤‏ 
مقبولة في السماء. لها رائحة المسيح الذكية. 

چ ےا 

0 وتأخذ روحك حتى في هذا العالم هيبة أمام الشياطين. 

۵ اک فط عنم تحار كنا الكو ت ور عن یط ر تو ات > وام اط فيلا 
بتر کو الإلبك کو۹ نان ارد اران تحتل ر و وو و کات 
بالروح؟ إليك هذا السؤال: هل أنت تخاف الشياطين» أم 

0 اسلك يا أخي بالروح» وأنت تصل إلى هذا المستوى. وكل عمل 
تعمله» تأكد من أن الله يشترك معك فيه بروحه القدوس. 

واحتفظ 8 الروح داخلك. 


7ا 

0 (45 معنى الاستقامة: 

E RFA 5‏ كامس فرفر 
سلوكه. أمام الله والناس. فما معنى هذه الاستقامة inteQrity؟‏ وما 
علاماتها؟ وكيف تكون؟ وما محارباتها؟ وكيف نميزها؟ 

كرارق ا كن الل وز ان لقند وا ايا اح ا O‏ 

إن كان يدريء أو لا يدري. ولا يجمع بين الحق والباطل! 

ا يسير في طريق مستقيم لا ينحرف عنه. وكما قال الوحي 
ا ل يمايلا دراه" أنه 0 داص تفشك رو فك نیو اء 


۰ 


عن لف كي 3 يراس TEL LA‏ 

}۷{ الاستقامة ضد التطرف:» 

كل كي e‏ كيك سواء كانت مبالغة في 
ERE‏ ا E EET‏ 

عن الواقع. 

A OS CSO TA 
تتحول إلى فريسة. وفي ذلك قال القديس بولس الرسول عن حياته‎ 
الفنكنابقة للزيكتان: ایت ھی ان الأحكيق: حافت‎ 
.)0 فريسيًا" (أع5:‎ 


و 


اكلا 
كك 


وبح ييه 
والذين يضيقون على نفوسهم» يتعودون هذا التضييق على 
وبخ السيد المسيح الكتبةء والفريسيين على ذلك» لأنهم يحملون الناس 
أحمالا ثقيلة» عسره الحمل (متى١73:‏ ). 
وبهذا يقعون في خطية القسوة» وأيضًا في خطية الإدانة» بسبب 
وهكذا يغلقون ملكوت السماوات أمام الناس. فما يدخلون همء ولا 
يجعلون الداخلين يدخلون (إمتى؟؟: ؟1١).‏ 


9 
ا والتطرف ليس له ثبات. 
ا ربما يتطرف إنسان في طريقة صومه»ء ويستمر على هذا فترة. وقد 
يظن أنه ارتفع إلى درجة روحية عالية» ولكنه فجأة لا يستطيع أن 
تمر د ج2 5 لزلا سنت اک رامن الذي فلي 
الطريق د دة وتدرج» وهدوء وبالمثل التطرف في المطانيات» 


NE 


- 


وفى كل أعمال التقشف» والنسك. وفى الصمت أيضا. 

0 ففي البعد عن خطايا اللسان» قد يتطرف الإنسان فيفرض على نفسه 
تدريب صمت عنيف» لا يستطيع أن يستمر فيه! كما أن هذا الصمت 
في تطرفه قد يوقعه في أخطاء عديدة جداء ويسئ معاملاته مع 
الناس. ولا يكون تصريقًا مستقيمًا. 


ومع لل 

ا إن مان E SCE‏ هو خطأ مستقيمًا. 
50 يتفق مع نصائح الآباء. فقد كان الآباء الروحيون ينصحون 
أنه من جهة أخرى لا يتصف بالدوام. 

وقد يتحول فيه الشخص من الضد إلى الضد. وهذه الذبذبة في 

الحياة الروحية لا يتفق مع الاستقامة في المسيرة الروحية السليمة. ٠‏ 

لهذا كان الآباء ينصحون بالتدرج» من بداية سهلة» ممكنه» بعيدة 

ak SL e 1 

وكانوا يقولون: "قليل دائم» خير من كثير متقطع". ‏ , 

أي عمل روحي بسيط يبدأ الإنسان به» راسخاء فهذا أفضل بكثير 
من قفزة روحية عالية» لا تستمر طويلاء ثم تعقبها رجعة إلى الوراء! 
إن القفزات في الحياة الروحية خطيرة» وغير ثابتة. وغالبًا ما 
2 تان AE‏ 

6 الاستقامة إذن هي "انط كع كك" ا" i NOE‏ 

للش شرو« u‏ | 

181 الاستقامة ضد الباطل: 

]كا جك لقنا a E U‏ انك لي الايد لكو لفيا 
نقول إذن عن الباطل والتطرف فيه؟! 

ا قد يسلك الإنسان في الباطل عن طريق الجهل» ومع ذلك يحكم عليه 
بأنه غير مستقيم في سلوكه. إن طريقة غير مستقيم» لأنه ضد الحق 
والبرء مز اکان و ت EE‏ خط اهضزة کول 


اوه 


الكتاب: "توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة» وعاقبتها طرق 
لصوف" الما لقو DO‏ 

ا إنها طرق غير مستقيم» وعاقبتها الموت» مهما بدت لصاحبها غير 
ذلك. إن الكبرياء قد تصور للإنسان أن كل تصرفاته مستقيمة» وربما 
تكون الحقيقة عكس ذلك تمامًا. وفي ذلك يقول الكتاب: "طريق 
الجاهل مستقيم في عينيه" (أم١١ E‏ الاستقامة يلزمها قلب متضع» 
يدرك خطأه» ويصحح طريقه لكي يصير مستقيمًا. 

60 أما المتكبر فيستمر في عدم استقامةء لأنه يرفض الاعتراف بخطأ 
طريقه. وهكذا نرى الصلة القوية بين الاستقامة والاتضاع. ذلك لأن 
المتكبر لا يعرف حقيقته جيدّاء» ولا يعرف سقطته» أو لا يعترف بها. 
لذلك وصفه الكتاب بأنه جاهل» وقال: "طريق الجاهل مستقيم في 

علبلجعلب لهمها 

وقد يسلك الإنسان في الباطل نتيجة مرضه. 

فيظن أن كثيرين ضده يضطهدونه» فيكره البعض منهم» ويقاوم 
البعض» ويشتم هذا وذاك» ويشكو من جميعهم» وتتعقد نفسيته» ويظن 
أن هناك أخطارًا تترصده» حيث لا يوجد خطر على الإطلاق. 

لطا ويفقد هذا الشخص استقامة سلوكه نتيجة لمرضه النفسي. حتى لو 
كان هذا الشخص في حالة من المرض لا توقعه في مسئولية. ولكن 
ذلك لا يمنع من أن السلوك غير مستقيم. 

لذ الباطل هو الباطل» سواء أدين عليه صاحبةء أم لم يدن. وربما 
الإنسظان المريكن نفسبًاء#أو المربض عفياالا تقول عنلة أنه ار 
مستقيم. وکن نقوك 57[ #تصر قائد و ی 


ذا 
O‏ 


e E A لي الا امن‎ E 
يمكن أن يتفق مع علامات الطريق الروحي. ولكنه إذا اعترف بأنه‎ 


rE 


١ 


أخطأء وقوم طريقة» فإننا نعتبرها خطية وقد تاب عنها. 

0 ولكن الخطر هو إنساتًا يعتبر الباطل الذي فيه لونًا من الاستقامة!! 
0 وذلك بأن يلبس الخطية ثوب الفضيلةء ويعتبر أنه على حق في كل 
ea EE Ce. amg CR‏ 

أسلوب تقييمه للأمور! 

ل ومثل هذا الشخص» تصبح عدم الاستقامة الفكرية»ء والضميرية 
عنده» سببًا في استمرار عدم الاستقامة في سلوكه» كطبع من طباعة! 
اش E‏ ل ET‏ 
0 ما أخطر عدم الاستقامة في الضميرء حيث تختل كل موازين 
الإنسان» وقيمه» ويصبح حكمة على الأمور غير مستقيم» ويفعل 
الخطية بضمير مستريح» ولكنه ضمير مريضء أو ضمير واسع» أو 
طا أمثال هؤلاء يحتاجون إلى توعية. يحتاجون إلى تعليم روحي› 
لإصلاح موازينهم الروحية. فالذين يقبلون التعليم منهم» يكون هناك 
رجاء في عودتهم إلى الاستقامة» فكريّاء وضميريّاء وسلوهًا. 
انا والبعض قد يحاول الجمع بين الحق والباطل» عن طريق الرياء! 
نالك "لطن ا El. E YF o.‏ 

٩}‏ الاستقامة ضد الرياء: 
هؤلاء يكون ظاهرهم من الخارج مستقيمًاء بينما هم في الداخل 
عكس ذلك. فيظهرون للناس أبرارّاء وهم خطاه. هم كالقبور المبيضة 

من الخارج» و الداخل عظام نتنة. 
اا وبالرياء يجمعون بين نوعين من عدم الاستقامة: داخلهم الخاطئ 

غير مستقيم» وتظاهرهم أيضاً بالاستقامة هو أيضاً عمل غير مستقيم. 
6 ويقعون بهذا في خطية مزدوجة. لأنه إن كان من يفعل خيرًا لكي 
يظهر للناس بره» يكون قد وقع في خطيئة الرياء» فكم بالأكثر الذي 
يكون غير مستقيم» ويظهر أمام الناس وكأنه مستقيم وبارء أي رياء 

مزدوج يكون هذا؟ 


- 


اكلا 
اكلا 


. طم فاك‎ .. Oo Or 
من هذل التووع كيرا الیو کان یلان الت بے کک اک ات‎ 
بينما كان بالقبلة يسلمه لأعدائه. أو كان يجلس قريبًا منه» يأكل معه‎ 
ويغمس لقمته في نفس صفحته» بينما هو قد قبض تمن تآمره عليه!‎ 
إن خيانة يهوذا 2 ا استمراره 0 صحبه المسيح» مع تلاميذه.»‎ 
يأكل معه» ويأتي يقبله» فهذا لون آخر من الطريق غير المستقيم؛‎ 
الذي يظهر في الرياءء والتظاهر بالحب.‎ 
ومن هذا النوع كانت دليلة مع شمشونء نفس المزيج من الخيانة‎ 
والرياء! تتظاهر بالحبء والدالة» فيما تسلمه لأعدائه! وبنفس الرياء‎ 
لكشت ا کک طن ا ا‎ 
يقدم لآدم وحواء طريق المجدء بينما هو يعمل على هلاكهما.‎ 
ومعنا أيضاً بنفس الأسلوب.‎ 
٠ AE ar 
الإنسان المرائي يكون أحيانًا ذا وجهين ولسانين! ويلعب على حبال‎ 
كثيرة. ولا يكون مستقيمًا بذلك في تصرفه.‎ 
ولعل من هذا المثال بلعام» الذي كان يريد أن يجمع بين مال‎ 
فهو يقول:‎ .)۲١ بالاق بن صفورء وبناء سبعة مذابح للرب (تك؟::‎ 
"كيف ألعن من لم يلعنه الله؟! الذي يضعه الرب في فمي أحرص أن‎ 
وهو في نفس الوقت يقدم لبالاق النصيحة‎ .)١١ ۸ أتكلم به" [تك۲۳:‎ 
وظن بلعام أنه يكفي أن لسانه لم‎ .)٠٤ التي يهلك بها الشعب (رؤ”:‎ 
تخرج منه لعنة للشعب» بينما قلبه كان يسعى لهلاكهم! أما الإنسان‎ 
المستقيم» فإن قلبه» ولسانه» يكونان معا في خط واحد طاهر.‎ 
طب لاد‎ EE N ا اشم‎ 6# 
ولقد رفض السيد المسيح أن يكون القلب واللسان في طريقين‎ 
مقع پار کا ہت کاک کے ای اکا‎ 
:۲۹ الشعب يكرمني بشفتيه. أما قلبه فمبتعد عني بعیدًا" (متىه١: ۸؛‎ 
الإنسان المستقيم: إن قال كلمة حب» أو مديح بشفتيه» يكون قلبه‎ ۳ 


5١62 


أك ننف المشاعروزا ١‏ نات إظلا فا حون ,العليك١‏ و اللمطاقاء كا 
التناقض دليل على عدم الاستقامة. 

لما وفي هذا التناقض يقع الذين يستخدمون كلمات التملق» والمديح 
الكاذب» وكلمات النفاق. ووقع في هذا الخطأ الأنبياء الكذبةء الذين 
كانوا يقولون لآخاب الملك أنه سينتصر 1١مل؟7:‏ ۰۱۳ ۲۲). 

ES TC 

الل الإنسان المستقيم لا تقوده سياسات» وأغراض» ولا تغير ضميره؛ 
ولا لسانه. فلا يسلك في الرياء من أجل غرض يحققه؛ أو شهرة 
يحصل عليهاء أو انضمامًا لتيار معين. إنما هو هو: من الداخل كما 
من الخارج. ليس هو شخصينء بل شخص واحدء لا يخالف ضميره؛ 
ليتكلم بما يرضي الناسء ولا يقول ألا ما يؤمن في قلبه إنه حق. 
مضا د ناکر الخداع. 

Beg 


3 0 الخداع صد الاستقامة: 

لم يكن يعقوب مستقيمّاء حينما خدع أباه إسحق» وقال له أنا بكرك 
عيسو" إتك”75: 18). ولم يكن مستقيمًا حينما لبس جلد 
جدي ماعزء ولم تكن أمه رفقة مستقيمة حينما نصحته بكل هذا 
وقالت له لعنتك على (تك" ؟: .)١١‏ 

ولم يكن أخوة يوسف مستقيمين حينما خدعوا أباهم يعقوب» حينما 
غمسوا قميص يوسف الملون في دم ماعز» ليظن أبوه أن وحشًا قد 
افترسه تك ۳۷: 39-9١‏ ), 

الإنسان المستقيم إنسان صريح وواضح» لا يكذب» ولا يخادع» ولا 
يصل إلى أغراضه عن طريق الخداع» ولا يحل مشاكله بالخداع. 
ويري أن الخداع طريق غير مستقيم» يحتقر ذاته إن أوصله إلى 
غرض. الخداع ضد الحق. والإنسان المستقيم هو إنسان حقانيء لا 
يقبل على نفسه أن يظلم أحدًا. وإن كان له غرض يحب أن يصل 


SE 


TH 
لكا‎ 


إليه» فليكن ذلك عن طريق مستقيم. لأنه يؤمن» ليس فقط باستقامة 
الغرض والهدف» وإنما أيضاً باستقامة الوسيلة» ولذلك فهو يرفض 
التحايل. 

يرما 


)١ ١( ©‏ التحايل ضد الاستقامة: 
للا 


الحيلة E‏ فإنه يلجأ إلى التحايل. 
e E‏ ا ا O 1 US‏ 
E E SE SS ME E LA‏ 1 
يرفض كل طرق اللف والدوران» التي يحاول أن يخفي بها غرضهء 
ليصل بأسلوب غير ملحوظ. 

— يرمع 


ل لذلك فهو يرفض أيضاً سياسة السبب الثانى» والثالث. 

ا ف لم و ديفا و مسي ملي لرل لس 
الحقيقي» ومقدمين أسبابًا أخري ثانوية أقل أهمية» ربما السبب 
الثاني» أو الثالث» أو الرابعء من أمور قد يهتم بها السامعء ولا علاقة 
لها بالموضوع, وذلك لكي ينالوا موافقته بأية الطرق! 

© إن السبب الثاني» حتى لو كان حقاء ليس هو صدق خالصء وذلك 
بإعطائه أهمية له تخدع السامع! واستخدامه نوع من التحايل. 

1 وكذلك أيضاً المبالغة: سواء في تقييم الأشياءء ونوعياتهاء أو 
المبالغة في وصف منافعهاء أو مضارهاء لكي توصل السامع إلى 
اقتناع معين» ما يلبث أن يكشف زيفه بعد حين! 

0 كلها أساليب لا تتفق مع الاستقامةء ولا تتفق مع احترام المتكلم 
لضميره» ولا مع احترامه لضمائر الناس. 

Neg لنت‎ 


4١7+ 0‏ الاستقامة والثقة: 
ا« الإنيون e‏ لاوا بز وين از اراتك 


E 


واستقامته تعطي فكرة عن روحياته وتدينه. فالاستقامة ليست مجرد 
فضيلة اجتماعية. إنما هي إحدى معالم الطريق الروحي وتكون عند 
الروحيين بمستوي أعلى وأعمق. ‏ . 

ل نقول ذلك لآأنه قد يحددث أن البعض يعيشون في 
Ee‏ الحو Cr‏ وري لطر ل يفك للا 
العالم الخاطئةء يحققون بها أهدافهم الكنسية. فيخدمون» ويستخدمون 
في داخل الخدمة أساليب غير مستقيمة» تكون عثرة لغيرهم! 

EAE TEI‏ الب AT FE‏ مسلاا 

ا على أن الإنسان الروحي يحتاج باستمرار أن يعود نفسه على 
Ra u, 7 TELS‏ 
E‏ ادع oS SO TEAS‏ الات اننا بيس 
وفي الخدمة. إنها قد تكون خسارة ماديةء ولكنها مكسب روحي. 

6# وعليه أن يرفض كل مكسب» أو نفع عن طريق غير مستقيم» 
شاعرًا أنه ليس من الله. ولا يستأهل مطلفًا في هذا الأمرء ولا يشترك 
مع الذين يتساهلون. ١‏ 

إن أبدية الإنسان أهم من آية منفعة عالميةء كذلك قدوته كابن لله 
وعضو في جسد المسيح» يجب أن تكون بلا لوم أمام الكل. بهذا 
يعيش ضميره سعيداء ويعيش الناس مطمئنين له. 

ل وعلينا أن نضع أمامنا قدوات الآباء القديسين» ونسلك في خطاهم. 


يا كلانه - الفصل الرابع ‏ السلوك الروحي واستقامته ‏ صفحة 5١‏ ۸“ 
3 
القيم والالتزام 
أولاً: القيم ‏ والتقييم الروحي 


4 لفظة "قيم” من الناحية اللغوية» هي أكلمة كمع مفردها قيمةء لأتعني 


الأشياء ذات القيمة التي تقود الإنسان في حياته. واصطلاحًا بها 

ويتمسك بها كمبادئء يبدأ بها كل عمل يعمله. 

0 فما هي الأشياء التي لها قيمة في تقديرك» والتي تقودك في حياتك؟ 

ا إن الناس يختلفون من جهة القيم. فالإنسان الروحي له قيم عالية 
يضعها أمامه باستمرار. بينما هناك أشخاص في العالم يعيشون بلا 
قيم» أو لهم قيم أخرّى غير روحيةء أو لهم تقيمهم الخاص للامور. 
وبناء عليه يتبعون منهجًا اخر في الحياة» وسبلا آخري. في قلب كل 
إنسان يوجد اهتمام بشيء معينء له القيمة الأولي في تقديره الخاص. 
ومن أجل هذا الشيء يبذل كل جهده» وفيه يركز كل عاطفته. 

ليت وا عن CLI‏ ولت 

فهناك من يركز جهده في المال» ويعطيه كل القيمة. 

وهناك من يركز القيمة كلها في الشهرة» أو العظمة. 

اللا وهناك من يجعل القيمة كلها في النجاح» أو التفوق. 

وبحسب هذا التركيزء قد تختفي القيم الساميةء التي ربما لا يفكر 

فيها إطلاقا. وهنا يقف أمامنا موضوع هام هو: الغرض والوسيلة. 


4١( 01‏ الغرض والوسيلة: 

0 إنسان قد يضع أمامه غرضًا معينًا كل القيمة» وربما في سبيل ذلك 
لا يهتم مطلقًا بنوعية الوسيلة الموصلة إليه. فلا مانع متلا من الكذب. 
والخداع» والغشء والحيلة» لكي يصل إلى غرضه أيَا كان هذا 
الغرض. فإن وصل يفرحه النجاح. حتى إن كان قد ارتفع على جثث 
غيره» أو كانت راحته قائمة على تعب الآخرين. لا شك أن هذا 
إنسان وصوليء يعيش بلا قيم» قد فقد الغرض والوسيلة كليهما. 

0 والإنسان الروحي لا بُد أن يضع أمامه غرضًا صالحًا. ولا بُد أن 
تكون وسائله إلى هذا الغرض الصالح» هي وسائل صالحة أيضا. 
فهكذا يكون أصحاب القيم والمبادئ» وهنا نتعرض لمعني آخر هو: 


SEE 


- 


- 


ال 

Ey ا ا اسن كا‎ E RN 

0 ولكن ما هو النجاح؟ ونقصد النجاح بمعناه الحقيقي. 

ل ذلك ان الأسوار يفريحؤال ایا إذا ما نحكظة ی يصق الشر الذي 
يريدونه. وكل صاحب غرض يفرح لح E‏ إلى 
غرضه مهما كان خاطنًا. ونحن لا نقصد النجاح بهذا المعني. 

| uuu للش رو«‎ ١ 

النجاح هو أن تنتصر على نفسك› > لا أن تنتصر على غيرك. 

والنجاح هو: "أن تصل إلى نقاوة القلب» وليس فقط إلى تحقيق 
م ا ل کک 
قلبك. وكل غرض آخر لك» يكون داخل هذا الملكوت". 

6# فإن خرج نجاحك عن هذه القيم» يكون فشلا لا نجاح. لذلك كثيرًا ما 
يفرح إنسان قد نجح» بينما السماء قد ترثي لحاله. وقد يظن أنه نجح 
في أمر مل الوق کا العالم الحاضرء بينما يكون قد خسر أبديته. 
وهنا لا بُد أن نعرض لإحدى القيم الهامة» ولعلها أهمهاء وهي: 
الاهتمام بالأبدية. 

Bo 


2ه 


2 ("4 الاهتمام بالأبدية: 

#0 الإنسان الروحي يكون اهتمامه الأول هو بأبديته. وينمو في هذا 
الشعورء حتى تشغل الأبدية كل اهتمامه» ويصبح تفكيره مركرًا في 
مصيره الأبدي. تصير الأبدية صاحبة القيم الأولى في حياته. وكل 
عمل» أو غرض› يتعارض مع آبديته» برف رف كاماد ولا 
يقبل.فى ذلك نقاثنًا! 

ويعتبر حياته الحاضرة مجرد تمهيد يوصل إلى الأبدية. 


0 وهذا الاهتمام بالأبدية يجعل لحياته اتجاهًا روحيًا طاهرّاء ثابتا في 
اللّه» حريصا على محبته. وحفظ وصاياه. 

ا هذا الاتجاه الروحي يفقده الذين جعلوا القيمة الأولي لحياتهم في 
العالم» من حيث المركزء والمتعة. فانشغلوا بالعالميات انشغالًا ملك 
كل تفكيرهم» وأنساهم تلك الحياة الأبدية. 

لط ولقد قدم لنا السيد المسيح مبدأ روحانيًا نضعه نصب أعيننا في 
طريقنا الروحي وهو: "ماذا ينتفع الإنسان» لو ربح العالم كله» وخسر 
نفسه؟! أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟" ا ا" 


١ 1 


كا EE RASH Ê a‏ تكد لخدي ل 
حياتك؟ هل هي إحدى القيم الأساسية التي تحرص عليهاء ولا تبرح 
ا ل ا کو و عا د ت 
a E Cr e N ae‏ 
وتضطربين لأجل أمور كثيرة. ولكن الحاجة إلى واحد" إلو١٠: .)٤١‏ 
للع ما هاه الأموو الكثيوة امن امور الحلم ال تفا )تیا 
وتقييمًا أكثر من أبديتك؟! أما آن تصلح موازينك الروحية؛ وتعيد 
NEC FE‏ ال امير كارا 
وفي فكرك وفي توزيع وقتك؟ وحينما نتكلم عن الأبدية» إنما نقصد 
الأبدية بالنسبة إليك» وأيضًا بالنسبة إلى غيرك. 
چ يشان ., 

6 أي نقصد تقييمك لأهمية ملكوت الله فيكء وفي سائر الناس. 

غ] نقصد مدي حرصك أن تكون داخل هذا الملكوت» وأن يكون كل 
ق ن که د انكل ,وير لک ورك أنفيا ‏ ها ت را رة 
وكإحدى القيم التي تقود حياتك. 

2 وكلما ترتفع قيمة الأبدية في فكرك» وفي قلبك» على هذا الحد 
غر و نضا ءل قت العدالم فی نظلا ل و تكو تيك احدة 


SNE 


العالم» واضعا أمامك قول الرسول: "لا تحبوا العالم ولا الآشياء التي 
في العالم» إن أحب أحد العالم» فليست فيه محبة الأب" (١يو؟: .)٠١‏ 
ال ا الس اع 

ا ليتك تسأل نفسك في صراحة: ما هو تقييم العالم في نظرك؟ 

لطع هل هو حياتك» ومتعتك» وشهواتك؟ هل هو جميل بدرجة أنك لا 
تستغني عما فيه» من متع» وملاذ» وتحزن أن فارقته؟! أم العالم؛ 
وكل الأشياء التي فيه هي مجرد "نفاية" كما رآها القديس بولس 
ال رول ؟ 8ے :۸ 

0 لقد جرب سليمان الحكيم الأمرين كليهما الأمرين: جرب النظر إلى 
العالم كمتعة» فقال: "مهما اشتهته عيناي» لم أمنعه عنها" (جا”: .)٠١‏ 
ولما فقد هذا العالم قيمته في نظره» قال عنه إنه كله :"باطل وقبض 
الريح» ولا منفعة تحت الشمس" (جا”: .)١١‏ 

gg — 

3 و ا ی ا ی ی ر 
معه. هل هو تافه» وياطل» وقبض ن الريح؟ أم هو شهوة تجتذبك 
بعنف؟ "شهوة الجسد» وشهوة E‏ وتعظم المعيشة" (١يو؟: .)١1١‏ 

ا ليتك في تقييمك للعالمء > تؤمن ببطلانه» وتثق بأنه "يبيد: وشهوته 
معه" (١يو7: Ww‏ هذه هي بعض القيم التي ينبغي أن تؤمن بها. وقد 
كان النسك والزهد نابعين من الإيمان بهذه القيم. 

68 والرهبنة أيضاً نبعت من هذا القيم» وكذلك البتولية. بل أن 
الاستشهاد نفسه كان ثمرة للإيمان بقيم معينة» من جهة الأبدية: 
والإيمان بتفاهة العالم. 


ل ید کی ا 00 لد ل 

ولقد جرب القديس أوغسطينوس شهوات العالم الكثيرة. ولكن لما 
زالت قيمته في نظره استطاع أن يقول: "جلست على قمة العالم؛ 
أحسست في نفسيء أني لا أشتهي شينّاء ولا أخاف شينًا". 


E 


إذن لكي تقتاد إنساتًا إلى محبة الله» عليك أن تصلح موازينه. 
E‏ اا ا ل LE‏ 
"تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم" إرو؟!: ۲). وماذا يكون تغيير 
الأمورء وتأخذ اتجاهًا روحيا. 

وهنا نسأل عن تقييمك لكل من احتياجات الروح والجسد. 


Seo 
٠ }ئ{ الروح والجسد:‎ 
لا شك أن غالبية الناس يقدمون كل الاهتمام» او غالبيته لاجسادهم.‎ 
فيهتمون بطعام الجسد» وبصحته»ء وقوته وجماله. ويعطونه ما يحتاج‎ 
إليه من غذاي ومن دواء» ومن علاج» ومن راحة ونشاطء‎ 


ويهتمون نفس الا هتمام بأجساد أبنائهم وأقاربهم وصحتهم. 
أما الروح فلا تأخذ نفس الاهتمام. لأن تقييم احتياجات الروح ليس 
وارِدًا على الذهن» وربما يكون مُهمَلا. لذلك تضعف أرواح الناس» 
إذ لا تجد غذائها الكافي» ولا الاهتمام بكل ما تحتاج إليه من تقوية: 
كالقراءة» والتأملء والتراتيل» والاجتماعات» والصلاة» والتداريب 
الروحية. 

Beg 


نا إن التقييم الذي للروح» هو الذي يحدد مسلكنا في الحياة. 

ا وهو الذي يجعلنا نهتم بالقيم الروحية» وبالوسائل الروحية؛ التي 
تنمينا روحيّاء وتدفعنا إلى التقدم باستمرار في الطريق الروحي. 
وسنضرب مثالا لإحدى القيم الروحية وهو: الصلاة. 


١ ا‎ 


(45 الصلاة: 
ما هو تقييمك للصلاة؟ 


ناض 
LL‏ 


لط هل هي مجرد معونة لك في وقت الضيق؟ تلجأ إليها حينما تحتاج 
إلى الله!! أم هي فرض عليك» إذا لم تؤده تشعر بتأنيب ضمير»ء 
لمجرد التقصير؟ أم هي غذاء روحي لازم لك» إن لم تتناوله تفتر في 
حياتك الروحية؟ أم هي متعةء تشعر بحلاوة مذاقهاء فتنسي الدنيا 
وكل ما فيهاء وتود لو طال بك الوقت في الحديث مع الله؟ 

لل] حك تقك اللصلاق رن در كه روحانشكك فما الاتكون آ0 
قدرتك على الاستمرار في عمل الصلاة. 

ماع 1 الم الى E‏ 

ا اختبر إذن نفسك في الصلاة» واختبر التقييم السليم لها. 

لحل فاق استطعنة أن و 1 الد الک ر لاض كما 
قال ديد E OG‏ "و بايطا E‏ يقن نكس يرو 
تستطيع مطلقًا أن تستغني عنها". 

0 عيبنا أحيانًا أننا نضع للذراع البشري تقييمًا عن الصلاة! لذلك 
تفال ا رعق عل لاصولا دنا وى عل كائظا »كدر ينا 3١‏ أكثر ا ا 
على الصلاة. ولهذا السبب وأمثاله» كثيرًا ما نضع الصلاة في آخر 
اهتماماتنا! فنصلي إن وجدنا وقًا للصلاة» أو إن تذكرنا الصلاة» أو 
ذكر كا بها أحدذا! وكك ذلك لأن.الضلاة ةلم تأخذ منا التقييم الذي 
تستحقه. وهكذا الحال مع كل الوسائط الروحية الأخرى! 


بل إن حياتك مع الله ربما تحتاج كلها إلى إعادة تقييم. 

لكي تشعر بأهمية الله بالنسبة إليك» وأهمية حياتك معه»ء فتعيد تدبير 

حياتك بناء على تقييم أمثل. وإن كانت حياتك مع الله يلزمها هذا 

الأمر فلا شك أن علاقتك مع غيرك من الناس أيضاً تحتاج إلى تقيم. 
“لتكت ٠-0017‏ كفتك 


(1) أنت والغير: 
قل تنتطر اال كل نان وافتبطار د احا ليك:فى ا 


SE 


ويهمك أمره. هل تهتم بكل أحدء كما يهتم الله بالكل؛ طبعًا حسب 
حدود قدراتك؟ 

أي نفس؟ هل كل إنسان نفسه ثمينة عندك؟ وهل كل إنسان نفسه 
7 ص كسد إلا Cel mw‏ جو سياه 
مصالحة» كما تحرص على أعز أحبائك. ما يصيبه يصيبك» وما 
يفرحه يفرحك» وما يسيئه يسيئك؟ 

هذه هي إحدى القيم التي يحافظ عليها الإنسان الروحي» أعني 
تقديره لقيمة النفس البشرية» وحرصه الشديد في المحافظة على 
حقوق» وعلى مشاعر كل أحد. 

لاش /#إويا س 

0 أنك يا أخي» لو ارتفعت قيمة الإنسان في نظركء لوجدت نفسك 
بالضرورة تحترم كل إنسان» ولا تجرؤ أن تجرح شعور إنسان ما. 
ولا تجرؤ أن تخطئ إلى أحدء ولا أن تخطئ مع أحد وتعثره. 

1 تخاف أن يطالبك الله بدمه في اليوم الأخير. 

لل أنا أعرف أنك تهتم بمشاعر الكبارء ولكنك قد تتجاهل الصغارء 

بالكبير» وبالصغيرء وبالعاقل وبالجاهل. يشرق شميه على الأبرار 

والاشراز» ا ات 
#د ووو وس sS‏ 


ليس أحد منسيًا عند الله. 

كل نفس هي عزيزة عنده» يرعاها كراع صالح» يبذل نفسه عن 

الخراف (يو١٠١).‏ فكن أنت هكذاء لأن الله ترك لك مثالا. 

لو صار للإنسان هذه القيمة في نظرك» ستحترم حرية الناس» 

وستحترم حقوقهم. لا ثغضب أحدّاء ولا تغصب من أحداء ولا تظلم 
E |‏ اند 1 


E OE 


وقيمة النفس البشرية تدعوك إلى الخدمة» وإلى بذل نفسك من أجل 
خلاص الآخرين. فالذي يؤمن بقيمة النفس الواحدة» يقول مع بولس 
RSG‏ و تشكر MNE E‏ فك يبحت عكن 
النفس الواحدةء التي لم تضع في زحمة المجموع» ولم تفقد قيمتها في 
وجود التسعة والتعسين (لوه١:‏ 7-5 إنه يتعب من أجل كل نفس. 
هنا ونعرض لنقطة أخيرة هي: الراحة والتعب. 
لت dg‏ 
[۷) الراحة والتعب: 
أما صاحب القيم» فيجد راحته الحقيقية في أن يتعب هو ليستريح 
الناس. الراحة عنده هي أن يربح غيره لا نفسه. والراحة في مفهومه 
هى راحة ضميره» وليس راحة جسده. وهو يدرك تمامًا أن الراحة 
الحقيقية هي الراحة الأبدية» وليست الراحة على هذه الأرض. 


وكل إنسان في الأبدية: "سيأخذ أجرته بحسب تعبه" ههنا (١كو”":‏ 
۸. لذلك فإن التعب من أجل الخيرء هو إحدى القيم التي يهتم بها 
اكتفي بهذا الآن لأن الموضوع طويل. 


بام درن ليم - الفصل الخامس - القيم والالتزام - من صفحة الما 


ف : الالتزام | 


6# من أهم معالم الطريق الروحي: الالتزام. So‏ غير الملتزم ليس 
هو أنسانًا روحيًا على الإطلاق. الإنسان الروحي لز بكل كلمة 
يقولهاء وبکل وعد يعد به» وبکل اتفاق يبرمه مع آخرين» وبکل نظام 
يخضع له» وبكل عهد بينه وبين الله. 

hig — 


كما أنه يلتزم بمبادئ معينة» وقيم وأخلاقيات. وقواعد روحية 
يتبعها: أنه يحيا حياة على مستوي المسئوليةء ولذلك فهو محترم من 
الكل» إن قال كلمة تكون عند الناس لها أهميتهاء ووزنهاء بل تكون 
أفضل من أي اتفاق مكتوب» وموثق. بل حتى إن يقل كلمة» وهز 
رأسه بعلامة الموافقة. درک تمامًا أنه سليتزم بهذه الموافقة. دون 
شهود» ودون إمضاء. 

كا تمه اين کے اہو واكك االکلے یاک الا الت د 

والاتفاق. إنه سلوك شريف. 

لل إنه يلتزم بما يقرره» وما يفرضه على نفسه. كما يلتزم بما يفرض 
عليه» من جهة النظام العام» ومن جهة المبادئ الروحية. وكذلك 
يشعر بأن هناك التزامًا بينه وبين الله» في طاعته» وحفظ وصاياه. 

ا ا ی ا ا 

ا والكتاب المقدس يضرب لنا أمثلة رائعة في فضيلة الالتزام. 

L0‏ إبراهيم أبو الآباء التزم بحياة الطاعة فنفذها بكل ما فيها من 
صعوبة. أطاع اتتححما دقل «أر يدر لقم أهله و عشيرته» ويسير وراء 
الله دون أن يعلم إلى أين يذهب (عب١١: .)١‏ 

ووصل التزامه بالطاعة إلى أعلى مستوياته حينما قدم ابنه الوحيد 
محرقةء وهو الذي قبل المواعيد من أجله. 

ويفتاح الجلعادي كان مثالا في الالتزام» لقد نذر نذرًا للرب. وكان 
تنفيذه فوق طاقة القلب البشري» ولكنه نفذه في احترام لعهده مع 
لصح إقض١١: ۳٤‏ 56), 

وعكس إبراهيم ويفتاح» كان شمشون الذي لم يلتزم بنذره» فضيع 
نفسه» وفقد قوته» وسباه أعداؤه وصار مثلا سي" 


4١(‏ الالتزام بالعهود: 
8 الإنسان الروحي يلتزم بعهوده للرب» فهل أنت قد وفيت بكل 
عهودك؟ أول عهد كان بينك وبين الله» هو تعهدك في يوم معموديتك 


١ 


ARNE 


أن تجحد الشيطان» وكل حيلة» وشروره» وكل جنوده» وكل أعماله 
الرديئة. فهل أنت مازلت ملتزمًا بهذا العهد عمليًا؟ 

0 وأنت في كل اعتراف وتوبة» تتعهد أمام الله أن تترك الخطيةء ولا 
تعود إليها. فهل التزمت بهذا؟ وأنت في كل يوم للتناول» تتعهد 
تعهدات كثيرة. أتراك تذكرها؟ وهل نفذتهاء أم لم تكن ملتزمًا. 


ل وكم من مرة وقعت في ضيقة شديدة» وتعهدت أمام الله إن هو أنقذك 
ل E SSR‏ ال O‏ 
يفتك SRD SE E E ENE E‏ 
5 فيلك انت كفلكت "لتر ت ,کل هدو ك؟ ا تراك أبيكد أن 
تنذرء تعود وتراجع فكرك! 

لط وقد تؤجل الوفاء بالنذرء أو تغيره» أو تنساه! 

| uuu و‎ 

ال بل هل أنت ملتزم بما تقول الله في صلواتك؟ إنك تقول في كل 
صلاة: "اغفر لنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا" فهل أنت حمًا 
oc‏ ع oe wd e og‏ 
فى الصلاة» وطبقة على حياتك العملية» وانظر أين أنت. 

ل كم عيد رأس سنة مر عليك» ووقفت أمام الله تعد وتتعهد. وكم 
مناسبة مقدسة وقفت فيها قدام الله تتكلم. وكم من فترات روحية مرت 
بك في اشتعال القلب بالتوبةء وقلت لله وعودًا وعهوداء ولم تلتزم 
لان ات عقيل کے ف اا 

OE CE CL وان‎ CL 


19/2 
0 إن عدم الالتزام فيه لون من اللامبالاة» ومن التسيب» والتحليل من 
كل رباط وکل شرطء وكل اتفاق» بطريقة لا تدعو إلى الاحترام. 
وعدم الالتزام ليس فيه أي شعور بالمسئولية؛ ولا بالجدية. بل هو 


MIA 


دلول عليه ا 

وعدم الالتزام ظهر من بدء الخليقةء فأبوانا الأولان لم يلتزما 
بالوصية التي سمعاها من اللهء فطردهما من الجنة. ورأينا كم جرا 
على البشرية من ويلات بسبب عدم التزامها هذا. 

وبنو إسرائيل أيضاً وقعوا في عدم الالتزام على أبعد الحدود. فحينما 
"كل ما يكلمك به الرب إلهنا نسمع ونعمل" (تثه: .)١07‏ 

فهل التزاما بهذا التعهد؟ أم بعد حين عبدوا العجل الذهبي (خر؟؟]؟ 

وهل التزم بهذه العبارة أي جيل من أجيال البشرية؟! 

عل حمل قو ل داود الف تعهدادث فمى اکا يا راك انع هذه 

الطلبة "أعطني يا رب روح الالتزام» حتى أنفذ كل هذه التعهدات» 

ولا ON‏ بوعودي"؟ 


لل سح ##ويا ل سد 
2 إن كانت اتفاقاتنا مع الناس يجب علينا تنفيذها بروح الالتزام» فكم 


بالأكثر تكون اتفاقاتنا مع الله؟! ولكن غير الملتزم أن يغطى عدم 
التزامه بكثير من الأعذارء والحجج» والأسباب ليفلت من المسئولية. 
ما أكثر أنه يعتذر بالعوائق» والموانع» أو بأن الأمر خرج عن نطاق 
إرادته. وفدرته. أو ل الظروف لم تسمح» أو ای فد کے أو لم 
يجد الوقت» ولم يجد الإمكانية. وغالبًا ما يكون السبب الحقيقي هو 
أنه لم يتعود أن يحيا الالتزام» وأن يحترم كلمته. 
أما الإنسان الروحي الملتزم» فإنه يبذل كل جهده» للانتصار على 
العوائق. إنه ينفذ بالتزام مهما حدث» ومهما كانت الصعوبة» كرجل 
على مستوي المسئولية. بل أنمه يشعر باحتقار لنفسه في داخله. 
حينما يقدم عذرًا لإعفائه من التزامه. : 
د کن یا فت د 
0 لذلك فأنت تشعر بالراحة حينما تعمل مع إنسان يتميز بالالتزام. 
ع إن اتفقت معه على شيء» توقع تماما أنك سائر في طريق 


E 


ا Oy OE Nee RE‏ لل hy‏ 
تنام مستريكًاء واثقًا بأنك تعمل مع إنسان يقدر الموقف» ويحترم 
اتفاقاته. 

ا غير الملتزم يسلك حسب هواه ولا يبالي بأمرء أو نظام» ويحاول 
مان جا مان" e e‏ ساف 
هذه هي حريته الخاصة؛ مهما كَسَرَّت هذه الحرية في طريقها من 
النظم هي قيود تقيد فكره» وإرادته» بينما الحرية الحقيقية هي ان 
يتحرر من الشهوات» والرغبات» والعادات» ال تستعيده. 

لل س س 

60 وإذ يتحلل من الالتزام باسم الحرية.» يضطر المجتمع أن يلزمه 

يكالقؤة خرچ ن ا الا راد[ اكرام او هكد ار الفؤانين 


روفن اور كوا زي ج الي فيض طرق 
يلتزم على الرغم منه» وتصبح طاعته خضوعًا للإلزام» ولیس حبًا 


ا 
ke‏ 


0 أما في المحيط الروحي» والكنسيء فإنه في غمرة المناقشات» 
ومحبة الجدل» قد يقول البعض: "وما جدوى الالتزام» ونحن نعيش 
فك#التعمة, و لستنارتصة#التاموين؟" 
متطلبات الناموس بالنعمة» هذا لا يطالبونه بناموس. أما الذي هو أقل 
من ذلك فإنه مطالب. | 

اكذا الاك أ !لقعو 4 ا3د طا اکن الفرء ۷6ف 
أكثر منها بمبدأ: "مَنْ سألك فأعطه. ومن طلب منك فلا ترده" أو "بع 
كلا يالك عادر ا هذا هر رارکت لذ تل 


اك 


إليه فأنت ملتزم بالعشور. 
he‏ 


كذلك قد يعارض البعض في الصلوات السبع اليومية كأنها ناموس. 
إن كنت قد ارتفعت فوق هذا المستوي» ووصلت إلى الصلاة بلا 
انقطاع» أو الصلاة كل حين» أو صارت حياتك كلها صلاة ربما 
يكون سؤالك موضوع للمناقشة»ء أما إن كنت في مستوى أقل من 
الصلوات السبع» فأنت لا شك ملتزم بها. وهي تعلمك الصلاة الدائمة. 

لل ليتنا يا أخوتي نعيش جميعًا في حياة الالتزام» لأنها تشمل داخلها 
حياة الطاعة؛ وحياة الاتضاع. وكذلك فيها الجديةء والتدقيق» 
وفيها مخافة الله. لأن كل الفضائل مرتبطة بعضها بالبعض الآخر. 


يه 

(*4 صفات الملتزم: 

ا إن الملتزم: يحترم نفسه ‏ ويحترم كلمته - ويحترم وعوده ‏ ويحترم 
کر ی اکا کوک کی اک عتم که 

0 لأنه من النوع الذي يصمد أمام العوائق» وينتصر على العقبات» 
ولو أدي الأمر أن يضغط على نفسه؛ ويحتملء لكي ينفذ ما ألتزم به. 
وهو لا يلتزم بالعمل فقط وإنما أيضاً بنوعيه ممتازة في أدائه. 

DA PR AL ار‎ RP Ar Ea 

8 لذلك فالملتزم دائمًا يحالفه النجاح» ويشعر أن عمله وحسن أدائه 
ونجاحه فيه» كل هذا جزء من ضميره» وجزء من شرفه» ومن 
احترامه لنفسه. 

ال وهو يهتم حرجًا له» ولكل المتعاونين» والمتضامنين معه. فيجنبه 
التزواء E A‏ 7917 كلا ما O‏ 


60 إنه يكون ملتزمًا في كل نظام يصنعه لنفسه» أو يضعه له أب 
اعترافه. وهو ملتزم بكل التداريب الروحية التي يسلك فيها. 

هو ملتزم أيضاً في نظام صلواته» وأصوامه؛ ومطانياته» وقراءاته 
الروحيةء لا يحيد عنها. ولا ينقص منهاء ولا يضع أعذارًا لتبرير 
التقصير فيها. ولا يجد في الظروف الخارجية منفذا يخرج منه إلى 
عدم الالتزام. لذلك فالملتزم يعون باستمرار قدوة, #اذرستا لغيره 
يتعلمون من حياته الجدية. 

ا بعكس غير الملتزم الذي يصبح قدوة سيئة تعثر الآخرين. وقد ينتج 
عنها أن بقلده غيره في عدم التزامه»ء فترتبك الأمور. ويتعلم أولئك 
تبرير تفصيرهم! 

2 


اأ والملتزم يحرص على كل طاقاتهء لكي يستطيع الوفاء بالتزاماته. 
[ فهو يحرص كل الحرص على وقته؛ لأنه ملتزم بخدمةء أو بمواعيد 
ليس من عادته أن يقصر فيها. أو إنه يحرص على هذا الوقت لكي 
يستغله في إتقان عمل عهد به إليه. ۱ 
ل إنه لا يضيع جهده» وقوته» ووقته» في تفاهات تعرض له» أو في 
تسليات. لأنه إن سلك في هذا الطريقء لا يمكنه أن يفي بما التزم به. 
مانااهة احد د 1 ER‏ 2 لحر 1 تلن 

والملتزم يذكر نفسه دائمّاء حتى لا ينسى شيتا من التزامه. 

إنه لا يعترف بالنسيان حجة تعذره إذا قصر. لذلك فهو يسجل في 
مفكرته ما عليه من مسئوليات» ويتابع قراءتها لكيلا ينسى. 

ل وهو في خدمته أيضاً يسلك بروح الالتزام» الذي يجب أن يتصف به 
كل خادم روحي ناجح. إنه يلتزم بمواعيد الخدمة» فلا يتأخر عنهاء 
ولا ينساها. وهو يلتزم بالمنهج» فلا يخرج عنه» ولا يخترع له منهجًا 
خاصًا ل ر ا کے 

ويلتزم كذلك 525 وبنظام الخدمة من كل ناحية. 


SNE 


لا والخادم الروحي يلتزم بوقث الحاضرين روا وي ا 2 
كان كم اا جك اميك م 0 
الوقت» وفي مادة الموضوع. 

الل 0 


لل والالتزام هو أيضاً عنصر أساسي في حياة الرعاة والكهنة. 

اط فيكونون ملتزمين بأداء كل واجبات عملهم الكنسي» من خدمات 
طقسية» وافتقاد للشعب كل الشعبء ومواعيد للاعتراف» ولزيارة 
د ر والكزاا. 
بن پرا اهم مثالا لكل متيل أما الراعي غٍ ا 
2 عينيه» دون التزام بشيء» ودون خطة أو 8 


کد ي ت 

اكاك والالتزام يدخل أيضاً عض نطاق التعليمء وی نطاق العقيدة. 

ال فكل إنسان يقف على منبر التعليم» يكون ملتزما 
بتعليم الكتاب» وعقيدة الكنيسة» فلا يقدم للسامعين فكره الخاص»› 0 
معتقداته الخاصة» أو أمكنه جمعه من قراءاته الخاصة. 

إنما هو ملتزم أن يعمل ما يقوله الكتاب» وما وصل إلى الكنيسة 
بالتقاكاد: افص :ذلك فاك الفلديسن بر س ١‏ القاسوآل اتلم الا اقا 
تيموثاوس: ا سمعته مني بشهود كتكاين 2 أودعه قاتا ناء 
يكونون أكفاء أن يعملوا آخرين أيضاً" (١تي!: .)1١‏ 


دي 


0 لذلك فالإنسان الروحي هو ملتزم أيضاً بتعليم الكنيسة» ونظامهاء 
وطقوسهاء وأصومهاء وصلواتهاء وکل قوانينها. اا , 

ا فلا يسلك في طريقء والكنيسة كلها في طريق اآخر. لانه في التزام 
الجميع تجد وحده القلب» ووحذده الفكر ووحده العبادة ووحدة الإيمان. 


E 


للم لذلك فحياة الالتزام تناسبها أيضاً الاتضاع. 0 المتضع يخضع لما 
يوضع له من نظام. أما غير المتضع فيفسر الأمور حسب فكره. 


كتاب معالم الطريق الروحي ‏ الفصل الخامس ‏ القيم والالتزام - من صفحة 9 5/ 
Be‏ 
ك1 
العمل الإيجابي والداخلي 
4١(‏ أهمية العمل الإيجابي في مقاومة الخطية: 
اط كل إنسان في بناء حياته الروحية يواجه أمرين هامين: أحدهما هو 
OS‏ ا IE E‏ ال 2 وك 
يمتد به الامر إلى مقاومة الخطية في غيره من الناس. لكي يشارك 
في نقاوة المجتمع الذي يعيش فيه. إنها حياة صراع ضد الخطية: 
والشيطان. تمثل الجانب السلبي من الحياة الروحية. 
أما الجانب الإيجابي في الحياة الروحية: فهو بناء النفس» والروح 
بالفضيلة» والحياة مع اللّهء ومذاقة الملعكوت. فيذوق محبة اللّهء والتمتع 
بعشرته في حياة مقدسة. 


ا ع ا 
لأن حياته ضائعة في صراع مع الخطيةء التي قال عنها الكتاب إنها: 
"طرحت كثيرين جرحيء وكل قتلاها أقوياء" (أم7: .)٠١‏ وفي صراع 
مع الشيطان» الذي هو عدو قاس وشريرء لا يرحم. وفي نفس الوقت 
هو مختبر للنفس البشرية على مدي الاف السنين. يعرف ضعفاتها 
ونقائصها. ويعرف كيف يسفها. ١‏ 
العا ل اشك أن هذا العمل السلبي شاق وصعب. وقضاء الحياة فيه أمر 
يرهق النفس» إرهافًا قد لا تحتمله. فالصراع مع أجناد الشر الروحية 
ليس أمرًا سهلا. لأن الشيطان وإن كان قد فقد طهارته» ونقاوته؛ 


وقداسته السابقة. ألا أنه لم يفقد طبيعته كملاك. بكل ما في هذه 
الطبيعة من قوة» وبكل ما لها من إمكانيات. 
لس ig‏ 

0ع ماذا إذن؟ هل يترك الإنسان هذا الجانب السلبى؟ 

ار ma Crs e‏ لكف Ole‏ 
لها؟ والرسول يعاتب أمثال هؤلاء ويقول: "لم تقاوموا بعد حتى الد 
مجاهدين ضد الخطية" إ[عب؛!: ٤).فالمفروض‏ في الإنسان أن 
يقاوم الشيطان» والخطيةء والجسد بكل ما له من قوة» وبكل ما منحه 
م من نعمة» ويستمر صامدا إلى آخر نسمة من حياته. 

LE REE Cr E OEE FEO لك‎ E OI DE 
برقيو الت‎ EE CE LE E 

Rg, O, Urol, A, 1S 
إنها تكون هكذا صعبةء إن كانت خالية من العمل الإيجابي.‎ 1 
ا يي کت ليث مكراد او كيس الي الكت الماك‎ 


١ 


يشتهي ضصد الروح. وهذان يقاوم م الآخر" (غله: ل ولماذا 
هذا الصراع؟ ذلك لأن محبة الله لم تدخل إلى القلب» ولم تستقر فيه 
بعد» ي تدخل محبة الله إلى القلب؟. تدخل بالعمل الجا 

ومع د 0 


۲ أهمية محبة الله: 

للم من هنا كانت أهمية العمل الإيجابي في الحياة الروحية. لأنه بدونه 
تكون مقاومة الخطية عملية صعبة ومريرة. وربما تكون أيضاً عملية 
خاسرة! ولعلنا هنا نسأل: "لماذا يتعب الإنسان فى حروبه الروحية 
ولماذا يتأرجح كثيرًا بين الفشل والنجاح؟" 20 

0 ذلك لأن محبة الله ليست داخل قلبه. فهو يحارب من فراغ. يقاوم 
الخطية ثم لا يصمد. لأنه لا يملك السلاح الذي يحارب به. لا يملك 
القوة التي يصمد بها. ولا شك أن السلاح القوي الذي تنتصر به على 
الخطية . هو محبة اللّهء التي تجعلك تنفر من الخطية»ء وتقول: کک 


OE 


.]۹ 54 عم تك‎ EA نمه‎ AE 
س کے‎ Ke. ف كف ا‎ 
اك م تكلس ما ركه‎ r ل ار لات نات‎ 
ل اي ل “اب لسر لك‎ 
لعلف ا تلن نات ير كفلا كان الك‎ 
:١ المسيح له المجد: "رئيس هذا العالم يأتي» وليس له في شيء" (يو؛‎ 
Ê 
لذلك‎ a 0 E د ع‎ 
8 حيو دروا ار ل د ا ا‎ 
تجد سهولة مطلا في اقتحامه. وحيننذ يمكنك أن تغني مع داود النبي.‎ 
00 E ا ا‎ e N 
لاش با ا‎ 
R2 RA RRR 2 أمام‎ 
EEE E O OE 
ARES N A ونور‎ SANE 
E ا ال ا‎ ONE 
Dy O ANTE EE TTT RTO 
بنيك فيك". إنه جهاد مريح» وسهل» ومفرح للقلب» أن تجاهد الجهاد‎ 


لسر 


الما “ع علد RATELY PE‏ 

6# إن ألذ شيء في الحياة الروحية هو هذا العمل الإيجابي. الذي هو 
مذاقة الله» ومذاقة الملكوت. وهو التمتع بالله. والعيشة معه في عمق 
محبته. وفيه لا تعود تقاسي من الحروب الروحية. ولا صراع ضد 
الخطية. لأنك لم تعد تتفق معها في طباعك. ولا يوجد في داخلك ما 
يرضي بها. , 

ا هل تظن أن الإنسان يسقط في الخطية»ء بسبب أن الخطية قوية. 
#ارز ا O‏ اااي ا لكا لوكا الك 
لأن قلبه خال من محبة الله. وإن كان يحب الله. فلن يجد الخطية شهية 
على الإطلاق. ولا يجدها مطلقًا قوية في حروبها. بل يري نفسه ينفر 
منها خاطئة جدا. ولا توافق طبعه النقي. 

eg للست‎ 

2 ("4 الوصول إلى محبة الله: 

ا وكيف يصل إلى ذلك؟ 

ا يصل إلى ذلك بالعمل الإيجابي الروحيء الذي يوصله إلى محبة 
RL ROR ey‏ الملمقة د لفط e CO‏ 
۸. وكما قال القديس يوحنا الرسول إن: "الله محبة ا ا 
المحبةء يثبت في الله والله فيه" (١يو: ٦‏ "ولا يستطيع أن يخطئ؛ 
لأنه مولود من الله" (١يو":‏ 2 

0 حاول إذن أن تملا قلبك من محبة الله» حينئذ تكون محبته في داخلك 
TES‏ اا E TO‏ 
و عض 5 و ی 

فما هو العمل الجا ال 

فكر كثيرًا في الله. وتفكيرك في الله يلد محبته في قلبك. ومحبته 

تجعلك تفكر فيه بالأكثر. وكل من الأمرين يوصل إلى الآخر ويقويه. 

وإذ ما أكثرت التفكير في الله. وفي سمائه» وملائكته» وفي كلامه. 


NM 


اكلا 
اكلا 


رواگ كادي را الأبؤيكه ' السعيدة مع و اداه کرت بالتفك و 
الو E OME COI‏ 11 لط OEE EO‏ و 
ومشغوليتك به ستجعلك تفكر فيه بالأكثرء وتفكيرك فيه سيزيد محبتك 
OT‏ 


Heg 

تفكيرك في الله هو العمل الإيجابي الأول في حياتك الروحية. 

أي أن يكون الله أمامك باستمرارء تتذكره كل حين» وكما قال داود 
م ال ل ا 1د اعرد 
e O E EE‏ 
روحانية. وفي كل ذلك تستحي من أن تفكر في شيء خاطئ. ولا 
يسهل عليك أن تخل بافكارك المقدسة اي فكر نجس. أو حتى أي فكر 
عالمي. وتشجيع للاستمرار في فكرك الإلهي. 

0 والتفكير فى الله يوصلك إلى نقاوة القلب» لأنه لا شركة مطلقًا بين 
اف ل ا لع او ا کک 
وتشعر بأنك في حضرة الله باستمرار. 

وفي هذا الحضور الإلهي لا يجرؤ الشيطان أن يتقرب إليك. وإن 
اقترب سرعان ما يتركك. لأنه لا يجد له مجالا فيك. ولا يجدك 
مدر اول يدي آں طر ق ودر افو كرا د رحن إن لحار الك 
بشيء. تكون حربة ضعيفة. لأنك مشغول بالله. 

2 و ارك 

لهذا تكون كل حرب الشيطان لك مركزة في إبعادك عن الانشغال 
بالله» وليس في محاربتك علنًا بالخطية: فإن استطاع أن يبعدك عن 
عملك دای الذي هو الانشغال باللّه» حینئد يتدرج خطوة اکر 
فيحاول إلقاءك في السلبيات. 

8 وحتى في تلك الحالة» تكون قد اكتسبت قوة عملك الروحي السابق؛ 
تستطيع أن تقاوم بها محاربات الشيطان. وفي هذه الحالة 
يحاربك الشيطان وهو يحترمك» وهو يخافك» ويحترس منكء فلا 


ANE 


تنزل عليك بكل ثقله. 

أما الإنسان البعيد عن العمل الإيجابي. فهو فريسة سهلة للشياطين. 
وهم لا يخافونه. إذ يعرفون أنه بلا قوة في الداخل تقاومهم. 

ET LTD ل‎ i 

للع قلنا إن العمل الإيجابي يشمل محبة الله ويأتي عن طريق التفكير 

في الله» وعن طريق الهذيذ والتأمل والانشغال بالله. وماذا أيضاً: 

8 إن القراءة الروحية نافعة جدًا كعمل إيجابي» يشغل الفكر باش 
ويقدم له كذلك مادة للتأمل وللصلاة. إنها تذكرني برفع البخور. الذي 
يعد المذبح لتقديم القرابين عليه. 

فالقراءة توجد فكرك في جو روحي وتذكرك بالله وقديسيه. وكلمة 
الرب فعالة» تعمل فيك» وتعطي حرارة لروحياتك» وتدفعك بقوة إلى 
طريق الربء كما أنها تعطيك استنارة في الفكرء وتلد فيك مشاعر 
روحانية» وتقوي عزيمتك على السير في طريق الله. 


ا ومثل القراءة الروحية في فاعليتهاء الاجتماعات الروحية أيضاً. 
للع بكل ما فيها من صلوات» وقراءات» وتراتيل» وألحان» وجو روحي 
نافع لربط الإنسان بالله. يضاف إلى ذلك ما فيها من كلمات روحية 
نافعة. كل ذلك يوجدك في بيئة روحانية» يشعر الشيطان أنه غريب 
عنها. 


ل — يرما 

ا والصدقات الروحية نافعة جدا. 

إنها من العمل الإيجابي التي تقوي بها قلبك وتجذبك إلى الله. 

E اهز مك ا كدي" دض كاي رك مك سر‎ A 
SEE ECE EAL LE اام‎ SY 

8 إن الخطية لم تستطع أن تدخل في حياة لوط وأسرته. حينما 
كان لوط يعيش مع أبينا إبراهيم. ولكنها وجدت مجالا حينما 
ابتعد لوط عن هذه الصداقة الروحية. وسكن في سادوم. يعذب نفسه 


ةك 


لل اش ويه لل لد 
0 والتناول من أهم الأعمال اللا بتأثيراته العميقة في النفس» 
a E e e‏ 0 
ا نقؤاق فى طكلوات الاس الى "نتناول من قدساتك طهارة 
كا واا رو كان 
بحب جد ويه 


3 فما هو الذي لك من كل هذا العمل الإيجابي؟ 

لطع وماذا لك أيضاً من جهة التداريب الروحيةء التي تدرب بها نفسك 
على حياة الروح» وثمار الروح. والتي تجعلك منشغل الفكر كل يوم 
بابديتك »وكل ما تتطلبه من أعمال. ثم ماذا أيضاً عن محاسبة النفس. 
ب اواك دو ل القن لط شاف عمو سا 701 
والصوم» 0 في حياة الروح.؟ 


Bog 

ا (44 فائدة العمل الإيجابي: 

ا إنك بكل هذا العمل الإيجابي» تقيم توازئًا داخل نفسك» بين تأثيرات 
العالم عليك» والتأثير الروحي. أما أن يأتي الشيطان ليحاربكء فلا 
حك كر داك Dk E‏ اكور ور CBSE‏ ركام رلك 
E GA TOOL BK TASE E EET‏ 
والااتناوال. فطاذا يكوا ن الف إذن؟ 

وكيف تستطيع أن تقاوم الخطية بلا سلاح؟! تكون حينئذ مثل مدينة 
يحاربها العدو» وهي بلا جيش» بلا أسلحةء بلا تحصينات! 

و EEE‏ ات اا كيه ني لود كه 

خذ هذه قاعدة. وضعها أمامك: "كل إنسان تجده ساقطا فى الخطية؛ 
لابد أن تكون قد مرت عليه فترة» وهو بعيد عن العمل الإيجابي. 
سواء من جهة الوسائط الروحية» أو من جهة العمل الإيجابي في 


SE 


10 TE 
وهكذا تكون الخطية قد أتته» وهو غير مستعد لها. أو أتته وهو في‎ 0 
حل ا‎ NC لا أ ان اس‎ RAS 
ھر کی یناو ولق سبيت بد فى ناء قن حال‎ 
البرودة الروحيةء ولا "في سبت" في وقت لا تعمل فيه عملا من‎ 
الأعفان راكد الأمرين كرات بال عن الكل اا ار‎ 
اھ و ا د كد‎ 
الي كن‎ CB اا‎ EE NE LE 
وكما قال الرب في هذا الاستعداد: "وليكن أحقاؤكم ممنطقة؛‎ 02 
اقرف )لسو‎ TE LT CER OTS 
ا اهتم بالعمل او الروحي» ا بمنحك قوة لمقاومة‎ 
الخطية. املأ مخازنك من الروحيات. لكيلا تقوى عليك السنوات‎ 
E ال‎ a نموم‎ OEE لعجا بك اق‎ 
ا ا ا‎ CERCA اا‎ 


وأنت تقول في ثقة: "اليوم يحسبك الرب قي يدي" (١صم7١: .)٤١‏ 
لاي تتم E‏ عق مدر . iE ECO TT‏ 
ا لاي ل EE‏ لي oe EEE‏ 

الرب معك. : 


ع — يرما 

[ه] أهمية العمل الداخلي: 

الحياة الروحية ليست مجرد ممارسات خارجية تعمل بالجسد. 

إنما المقياس الروحي لهاء يتوقف على مدي روحانية الإنسان من 
لاف N‏ و الس TS SSAA ESE‏ 
ننسي قول الربا في ذلك: "يا ابني أعطني قلبكء ؛لأن منه مخارج 
OE 6‏ 

لغ الفضائل إذن تبدأ في القلب. ومن القلب تخرجء لتظهر في الأعمال 
N‏ ر كل عمك تخار كى ,فاصل درن القلشيء الا بخن فة 


SANE 


على الإطلاق. 
ولقد رفض الله كل عبادة تقدم إليه» دون أن تكون نابعة من قلب 
نقي. وقال موبخًا اليهود: "هذا الشعب يكرمني بشفتيه. أما قلبه فمبتعد 
عني بعيدًا" إمز۷: 5). لذلك لا يصح أن تهتم بالفضائل الخارجيةء ولا 


| .ها 

ا ولنضرب مثالا لذلك مقاومة الغصب: 

0 إنسان يريد أن يترك الغضب» فيدرب نفسه على أن يهدئ ملامحه. 
وأيهدئ > کاته» و عد عتن الصوت العالى» وعن الصوت الحادء 
E O CE TOE O,‏ 

ولكن كل هذا هدوء خارجي. وربما يكون قلبه من داخل في أتون 
تثور» حتى لا تخطئ بلسانك؛ وتفقد علاقاتك بالآخرين. 

ولكن. هدوء القلب يأتي بتدريبه على الاحتمال» وعلى الوداعة 
ومحبة الآخرين» وعلى لوم النفس أيضاً. وهكذا تقنع نفسك من 
الع اوه E.‏ كي نا بين لضيو يكال 


5 


لاحر ين 


e 
ولعل هذا يذكرنا بقول الآباء عن: معنى تحويل الخد الآخر.‎ 

ما معني من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا؟ (متىه: 

4. قال بعض الآباء» كما في كتاب المعاهد ليوحنا كاسيان: "إن 

اللطمة الأولي هي من الخارجء على الخدء أي إهانة خارجيةء تقابلها 

بتحويل الخد الآخرء الذي هو اللطمة الداخليةء بتوجيه اللوم إلى 

نفسك» بأن تقول لنفسك: أنا استحق كل هذا بسبب خطاياي. فاللطمة 
الثانية تأخذها من قلبك فى الداخل". 
dg‏ 

وحتى إن أخذنا وصية تحويل الخد الآخر بالمعني الحرفي» وليس 


SE 


غالک لر رئ اق ی يا دت قداو انی لما تكد ضرع 
اسم ,رجن الج 0م الس !7 إخانخه ؟ خی رار اق فاد د نی داد ق 
يقتل شمعي بن جيراء فمنعه داود النبي قائلا: "ذهو ميف 0 
الر ب قال سه ست داود. لحك لر تتكس إلى ی (اصم ا اد 
8 

3 أيضاً يوافق قول القديس الأنبا أنطونيوس الكبير "إذا وبخك 
توكار ن فاخا وخر جلك حك اجب 

Neg السنت‎ 

7 فالبعض يحتمل من الخارج في هدوء ظاهري بين داخله وخارجه.. 
طريق الاتضاع بلوم النفس» وتذكر خطاياه. وإما عن طريق الفرح 
بالدخول في شركة آلام المسيح (في": .)٠١‏ 

الكدايرة هك ا عر بفراج فالا لا مما جدك ”اع ايلاء الل اين 
بعد أن جلدوهم: "ذهبوا فرحن. لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من 
أجل أسمه" (أعه: .)5١‏ 

68 ننتقل إلى نقطة أخري وهي: العمل الداخلي في التوبة. 

2 لل ف تحر 1 ER‏ 

ل 451 العمل الداخلي في التوبة: 

ا التوبة من خارج هي ترك الخطية» والبعد عنهاء وعن كل 
مسبباتها. ولكن قد يترك الإنسان الخطية» ولا تزال في قلبه رغبة من 
نحوها. فهل نسمي هذه توبة؟! كلا. بل لابد أن يكون هناك عمل 
داخلي؛ داخل القلب» حتى يصل الإنسان إلى كراهية الخطية. وتكون 
هذه هي التوبة الحقيقية. حيث في قلبه شهوة الحياة مع الله» بدلا من 
شهوة الماقاة والجسد. 


سو < وي ا وي 
0 وهنا نود أن نشرح المعني الروحي للمطانيات أي السجود. 


Shr E 


] في الميطانية يسجد الإنسان» ينحني وتلصق واک بالا وشن أي 
a‏ هذا هو العمل الخارجي الظاهر. ولكن هناك عملا داخليًا 
تخا باك احا واا واه إن وح ال ر ادك 
في انسحاق بتركها لكبريائهاء كما قال داود النبي: " لصقت بالتراب 
نفسي" [مزة .)١١‏ | 

قال أخ لأحد الآباء: "أحيانًا اضرب المطانية للأخ معتذرًاء فلا يقبلها 
مني!" فأجاب الأب: "ذلك لأنك تفعل ذلك بكبرياء". أي أن الجسد قد 
انحني» بينما النفس مازالت في كبريائهاء لم تلصق بالتراب. 


١ 


التوبة إذن سواء في التصالح مع الله والناس» هي عمل داخلي» م 
إقناع النفس تمامًا بهذا الطريق» ورغبته فيه» وندمها على ما سبق. 
0 وكل هذه أمور تتم في الداخل» وليس الأمر مجرد ترك العثرات من 
الخارج» لأنه لو أحاطتنا العثرات كلها من الخارج» فلن تستطيع أن 

تضرنا بشيء» مادام القلب منتصرًا في الداخل. 

وصدق القديس يوحنا ذهبي الفم حينما قال: "لا يستطيع أحد أن 
يضر إنساناء ما لم يضر هذا الإنسان نفسه". وهنا ننتقل إلى نقطة 
أخري وهي: العمل الداخلي في التربية وفي الخدمة. 

RTT LED WD EY LDF A 

2 ط۷ العمل الداخلي في التربيةء وفي الخدمة: 

0 كثيرًا ما يقف الوعاظ على المنابر» وينددون بأزياء النساءء وبعدها 
عن الحشمة» كما ينددون بطول شعر الشباب» وما شابه ذلك. وكل 
هذه أمور خارجيةء قد يبعد عنها النساء والشبان» عن طريق الضغط 
عليهم» وتبقي مع ذلك قلوبهم غير نقية. 

والحل هو العمل الداخلي» بإدخال محبة الله» ومحبة العفة إلى قلوب 
هؤلاء» وأولئك» وإقناعهم بأن جمال الروح» أهم بكثير من جمال 
الجسد. حينئذ سيتركون ما هم فيه» عن اقتناع» وبكل رضيء ويحبون 
الحشمة» ويسلكون فيها بكل جدية. ليس لمجرد الطاعة؛ وليس عن 


NE 


خوف» وإنما بنقاوة قلب. وحينئذ لا يحتاجون إلى رقيبء ولا إلى 
توبيخ. ولا يقعون في تناقض. 


کیا 

ا وهذه هي التربية الحقةء التي تعتمد على العمل الداخلي في الإقناعء 
وفي غرس المبادئ السامية داخل النفس. ربوا أولادكم إذن من 
الداخل» وليس من الخارج. أعملوا بر وحياتكم داخل قلوبهم» قبل أن 
تستخدموا العصا من الخارج» اغرسوا داخلهم محبة الله أولا. 
تستطيع أن تطرد كل خطية بهدوء من القلب. نقوا أولا داخل الكأس 
والصفحة؛ كما أمر المسيح له المجدء لكي يكون خارجها أيضاً 
رو 

Bo 


3 والعمل الداخلي هدفه الانتصار على النفس أولاء 0 كع 
تنقية النفس بعد ذلك. ويستلزم هذا إقناع النفس بالطريق السليم. ولكي 
تقتنع لابد من الفهم الحقيقي للأمور. فتفهم ما معني الحياة» وما 
ا ع السب 7 لومم صا سكل 
الح ل نے ر ا لق 
ا 

ا إننا في التربية لا نسير الناس بالعصاء إنما بالإقناع» وبالفهم السليم. 

لعن ل O‏ اس # حلي 1ف اننا 

والفكر. ما أسهل من الخارج أن نعاقب» وأن نضرب. ولكن هل هذه 
هي التربية؟! كلاء وإن أتت هذه الطريقة بنتيجة»ء فغالبًا ما تكون 

مؤقتة» تزول بعد حين» بزوال الضغوط الخارجية. 

ی ا اع 000 ل 0 

وهل الذي يخضع لهذه الضغوط يكون له أجر عند النّه؟! 

أي أجر وهو مسيرء يسير في الفضيلة خارجيّاء وبغير أرادته؟! 

العمل الداخلي إذن له اتجاهان: عملنا داخل أنفسناء وداخل أنفس 


o. 


اا ل ا ا 
١‏ للش رو uuu‏ ا 

[۸) العمل الداخلي في الصلاةء والصوم: 

الصلاة: : هل هي مجرد كلام مع الله؟ أم لها عمل داخلي؟ ما هو؟ 

الكلام مع الله هو العمل الخارجي الظاهر في الصلاة. ولكن لا شك 

هناك عمل داخلي أهم. وهو الشعور بالصلة مع الله» والتلامس معه 

in‏ د رما 205 ,دك من گا الحب» والخشوع» 

والإيمان» والحرارة الروحية» والمتعة بالوجود في حضرة الله. 

بل أحيانًا تخرج الصلاة عن حدود الكلام مع اللهء كما قال الشيخ 

الروحاني: "سكت لسانك لكي يتكلم قلبك. وسكت قلبك لكي يتكلم الله" 

6 هذا هو العمل الداخلي في الصلاةء وهو أولًا التقاء الإنسان مع الله. 


١ 1 


0 وثانيًا: الاستماع إلى صوت الله داخل النفس» أو على الأقل 
الإحساس الروحي العميق بالحضرة الإلهية. فهل وصلت إلى هذاء أم 


TA TET TTT EOE OTT 


ع 


ا العمل الداخلي في الصوم: 

ا كثير من الناس يقتصرون في أصومهم على العمل الخارجيء الذي 
هو الامتناع عن الأكلء والاقتصار بعد ذلك على أطعمة غير مشهية. 

60 أما العمل الداخلي للصوم: الذي يهمله هؤلاء» فهو منع النفس عن 
كل شهوة خاطئة» كما منع الجسد من مشتهيات الطعام. وكذلك 
اتخاذ الصوم فترة ترتفع فيها الروح عن مستوي الجسدء وتأخذ 
غذاءها الروحي المركزء الذي يستمر معها حتى بعد الصوم. 
أنلك صائم؟ 


0 411 العمل الداخلي في القراءة: 

1 القراءة هي عمل خارجي. أما التأمل فيما تقرأه فهو عمل داخلي. 
ولذلك فالتأمل أهم من القراءة» والفهم هو عمل داخلي» وكذلك التأثر 
والعمل بما تقرأ. والمقصود بالعمل الداخلي في القراءة» هو العمل 
الروحي» وليس مجرد المعرفة التي تضيف بها معلومات إلى ذهنك. 

العمل الداخلي في القراءة هو تحويل المعلومات إلى حياة. 

RD ال‎ A TR 

٠١‏ العمل الداخلي للصمت: 

عدم الكلام هو المظهر الخارجي للصمت. ولكن الصمت لا يقتصر 
على هذا الجانب السلبىء إنما له إيجابيات. فالعمل e‏ 
کر 3 کل یہ کے ا ر ت اکل 
والتفكير في الإلهيات» وللصلاة. وهكذا ينتفع روحيًا من صمته. 

لط إنه لا يتكلم مع الناس» لأنه في نفس الوقت يتكلم مع الله. لذلك هو 
يجلس وحده» لكي يتمتع بالله. 

e 


وبهذا لا تكون الوحدة هي مجرد جلوس الإنسان وحده. 

لأنه أية فضيلة في أن يجلس الإنسان وحده؟! وربما يجلس وحده 
وتسرح الأفكار به هنا وهناك. إن جلوس الإنسان هو مجرد عمل 
خارجي» غايته الجلوس مع الله أو الانفراد بالله» والتمتع بعشرته 
الإلهية» في صلاة في تأمل» في تسبيح 1 اغراف ف حا دا 
هو العمل الداخلي للوحدة. لابد أن نهتم بالعمل الداخلي بكل قوتناء 
دن الكتاب يفول" ملكوت الله داخلكم لاحي 

لكا 6 واصيلنا تالحمل الا گنی إل" أن يكوا گلکرت الله اكلا افكنون 
بهذا قد وصلنا إلى عمق العمل الروحيء حيث يملك الله على القلب. 
0 ا 

MS ا‎ 


ا وكل عبادة بنا إلى هذا الهدف» لا بد أنها قد أخطأت الطريق. 


TIM 


اا والعمل الداخلي له اتجاهان: عمل مع اللهء وعمل مع النفس. 
وحواسها ورغباتهاء وتبكتها إن انحرفت» وتعيد مسارها إلى الوضع 
السليم» وتقنعها بطريق الرب وجماله» وتذكرها بالابدية لكي تعد 
ذاتها لها بكل جدية وجهاد. 
ER TS‏ الله لكل E MEE‏ كن فلك 
ككلك U aE he‏ 

Ng الست‎ 


لل لا شك أن تكوين علاقة مع الله» وتعميقها يوم بعد يوم» هو عمل 
داخلي. وهذا العمل الداخلي لا تصلح له المظاهر الخارجية:؛ ولا 
E SE‏ ا E‏ ا E‏ اللا 
وقوانين» ونواميس» إنما هي محبة لله وللناس. والمحبة عمل داخلي› 
يحتاج إلى رعاية» وحفظ وتنمية. ١‏ 


Ne 

0 هذا من جهة الذين في العالم. أما الرهبان فعملهم الداخلي يأخذ 
معن اکر عمقاة و سمو او لهذا انماق: ما مکی غتارة اھت عمال؟ 

الراهب العمال هو المنشغل باستمرار بالعمل الجواني» بحيث يكون 
عقله. وفكره. يشتغلان باستمرار مع الله. 

فلك فد فيل اك DILO LE‏ فول كن EER‏ 
بالواحد". يكون العمل الجواني للراهب إذن» هو كيف يربط عقله 
باستمرار بالله» وكيف يربط كل عواطفه بمحبة الله» ويطرد كل فكر 
غير ات ادا ا ن بنشغل بالصلاة.» والكام لك والتسبيح» 
والترتيل» والقراءة الروحيةء حتى يكون عقله مع الله دائمًا. لأنه إن 
لم يفعل هكذاء سيشرد ذهنه بعيداء ويقع في طياشة الأفكار. 

فتنة حشة _ كك n. De‏ ساد 
لل وعمله الجواني مع الله يدعوه بالضرورة إلى التزام الصمت. 


SINE 


وذلك كما كان يقول القديس أرسانيوس: "لا أستطيع أن أتكلم مع الله 
NAS‏ مت ST AE RAS N TESS ١‏ 
الكلام» يدل على أنه فارغ من الداخل". أي فارغ من العمل الجواني. 

E Ce ET‏ لس ال و 
إلى الا الد اة و ١١‏ ا الل فلا يط ها ,شاك 

ا ج 0 

١١3 6‏ فوائد العمل الجوّاني: 

0 لعل في مقدمتها الارتباط الدائم بالله. وأيضًا شعور الإنسان بضعفه. 

بالواحد. وهكذا كلما يزداد التصاقا بالله يزداد اتضاعًا. 

fg السنت‎ 

1 والشيطان لا يترك هذا العمل الجواني بدون حروب ومعوقات. 

ا فيحاول بقدر إمكانه أن يشتت الفكر» ويعرض عليه عشرات 
الموضوعات» ويشعره بأهميتها لينشغل بها. كما قد يرسل إليه من 
الزوار والأصدقاء» من يشغله عن عمله الروحي» ويرسل إليه 
الب ا ف Ee‏ اا اك ENE e‏ : 
۷ا کا ماه بذلا ا کاک ھا 


كتاب معالم الطريق الروحي ‏ الفصل السابع: العمل الإيجابي والعمل الداخلي ‏ من صفحة ENS‏ 


ياه 
}°{ 
+ و 1 + 
كاليستوس البطريرك واغناطيوس 
طبيعته» وحسب الجسد. وعن الذي يعيش طبيعيا حسب النفس. وعن 


الذي يحيا فوق الطبيعة» وحسب الروح: 


١ اد‎ 1 


أي إنسان يعيش» ويتصرف تصرفا شهوانياء وغير طبيعيء يفقد 
نا کک ايان كدو ا ف راس کے مق 
الشرورء ويصنع الخيرء كما هو مكتوب: "حد عن الشر واصنع 
الخبرط مو “١5‏ والدوع يبدا فى "مجال الخيروءرويعيز"أادنه للتعلوم» 
يحصل على قدر صغير من حاسة الحكم. كما هو الحال بالنسبة إلى 
المبتدئ. 

والإنسان الذي يعيش» ويتصرف حسب نفسه وطبيعته»ء أي بشعور 
طيب» وحكم سليم» يسمى بناء على ذلك إنسانا وسطاء يرى ويحكم 
حسب مقدرته» فيما يخصه» ويخص غيره من الناس الذين على 

وأخيرا أي إنسان يعيش حسب الروح» وفوق الطبيعة» يرى نفسه 
ويحكم عليها في وضوح تام» كإنسان تخطى حدود الحالة الحادة 
التأثر» حالة المبتدئ» وحالة الوسط. 

— يرما 

وبواسطة نعمة المسيح ينال الكمالء أي الاستنارة الاستحالية 
والحكم الأكثر كمالا. مثل هذا الإنسان يرىء ويحكم على الآخرين 
بالعدل» وبدقة تامة» في حين أنه نفسه في نظر الآخرين لا يُرى 
بصدق» ولا يحكم فيه»ء لأن الرسول يقول: "أما الروحي يحكم في كل 
شيء.» وهو لا يحكم فيه من لط با E‏ 


الفيلوكاليا ‏ الباب السادس كاليستوس البطريرك وأغناطيوس أكسنثوبولوس صفحة ٠٠۷. ٠٠۰١‏ 


he, 
المزيد عن الحكم وبعض التشبيهات:‎ 4١ 1 
الأول يشبه مسافرا في ليلة قاتمة» ذات ظلام» لا يمكن اختراقه.‎ 
يتجول في دجة الليل 'البهليم؛ ات و کی يمن ا کل جام يفار رک‎ 
نفسه» ولا يحكم على نفسه» ولا يعرف أين هو ذاهب» ولا أين يضع‎ 
قدمه. كما يقول المخلص: "الذي يسير في الظلام» لا يعلم إلى أين‎ 
.“ "5 :۱۲ يذهب" ”یو‎ 


Bog 
الثاني يشبه إنسانا يمشى في ليلة صافية الأديم» تضيئها النجوم.‎ 


الأحجار لعدم بصيرته»ء ويقع على الأرض باستمرار. 
دامس» كما هو مكتوب: "استيقظ أيها النائم» وقم من بين الأموات» 
فيضئ لك المسيح" ” أفه: ١5‏ “. 
لش هيج 

الثالث يشبه إنسانا يسير في ليلة هادئة» يكون القمر فيها بدرا. 

يسير بأكثر ثبات» ويتقدم على هدى ضوء القمر أكثر ثباتاء ويتقدم 
ال الأمام یڑ ی :تف كما فر را[ ہکم غای رن على 
زملائه المسافرين» كما يقول الإنجيل: "تفعلون حسنا إذا انتبهتم 
إليها" إلى الكلمة النبوية "كما إلى سراج منير» في موضع مظلم» إلى 
أن ينفجر النهارء ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم" ” ۲بطا: ٠۹‏ “. 

E a‏ ارو كر ا ع 

الرابع يشبه إنسانا يسير وقت الظهيرة» في ضوء الشمس الساطعة. 
بصدق تام على نفسه» وعلى كثيرين غيره. 

اا وبعتاره اخر ی الككم» عل ںا د الح نمابلقه ل الاك 
القديس بولس الرسولء التي أشرنا إليها من قبل» وهو نفسه لا يضل 
الطريق» ويقود تابعيه دون عثرة إلى النور الحقيقي» الذي هو الحق 
والحياة. وعن مثل هؤلاء الناس مكتوب: "أنتم نور العالم" ” مته: 


» 14 
Heg 

ويقول القديس بولس: "لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة؛ 

هو الذي يشرق في قلوبنا لإنارة ومعرفة مجد الله» في وجه يسوع 


الڪ کا 


ويقول داود الطوباوي: "ارفع علينا نور وجهك يارب" ” مز:: 5 “. 
و: "بنورك نرى نورا" ” مزك”: ٩‏ “. 

وايضا يقول الرب نفسه: "أنا هو نور العالم» من يتبعني فلا يمشى 
في الظلمه بك يكوورن, له نون الاد ”یود 0۲ا 


الفيلوكاليا ‏ الباب السادس كاليستوس البطريرك وأغناطيوس أكسنثوبولوس صفحة ۳۰۷ - ٠٠۸‏ 


eg 


r 
القديس مكسيموس المعترف‎ 

4- من على مثال الله قد أكمل اليو السادس (بحسب القديس 
KS NS‏ ار كن له 
وهو نفسه بمعونة الله أتى بأعماله إلى نهاية ناجحةء قد تجاوز بفهمه 
حالة كل شيء يخضع للطبيعة والزمن» وقد دخل إلى التأملات 
المستيكية التي للدهور والأشياء المتضمنة فيهم: وسبته هو تجاوز 
وتخلى كامل وغامض لفكره عن الأشياء المخلوقة. 

ل ولكن إذا جد مستحقاً لليو م الثامن فقد أقيم من الموت - أي من كل 
ما هو تالي له» سواء كان مدركاً بالحواس أو مُدركاً بالعقل» أو يمكن 
التعبير عنه أو تخيله. إنه يختبر الحياة المباركة التي من الله الذي 

هو الوحيد الحياة الحقيقية» وهو نفسه يصبح إله بالنعمة بواسطة 
التأله 


الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ مئتا نص كتبَّثْ لطلاسيوس ‏ المئوية الأولي -. صفحة ٠١١-٠١١‏ 
e‏ @ س 0 


ي 


اا -١١‏ اليوم السادس (بحسب القديس مكسيموس اليوم السادس هو: رمز 
للنشاط العملي) هو الإنجاز الكامل» بالنسبة إلى هؤلاء الذين يمارسون 
اك ا ا الا اك 

اليوم السابع هو: الخاتمة» والتوقف لهؤلاء الذين يَفُودُون الحياة 
التأملية. لكل الأفكار الطبيعية التي للمعرفة الروحية التي لا يعبر 


عنهاء اليوم الثامن هو: نقل وتحول لهؤلاء الذين وجدوا مستحقين الى 
حالة التأله الرب» ربما أعطى تلميحاً سريأ لليومين السابع والثامن» 
الداخلية لكل الأشياء . وباستثناء خالقهم الإله المبارك نفسه»ء لا توجد 
قوة مهما كانت في السماءء أو على الأرضء تستطيع أن تعرف اليوم 
والساعة قبل مجينهم فعلياً. 


الفيلوكاليا - الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ مئتا نص كُتبَثْ لطلاسيوس المئوية الأولي - صفحة ١١١‏ 
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